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يشكل مؤتمر »جــنــيــف« الــقــادم مــخــرجــاً لا بــديــل عنه مــن الأزمــة 
الوطنية العميقة التي تعيشها سورية منذ أكثر من عامين ونصف. 
فــالــحــلــول الــتــي يــتــمــســك بــهــا مــتــشــددو وكـــبـــار فـــاســـدي الــطــرفــيــن، 
والمتمثلة بحصر الحسم في الميدان فقط، كلٌ من جانبه، ليست 
ــــل. فــنــوعــيــة  ــــداخـ حــــلــــولًا وإنــــمــــا اســـتـــمـــرار لإحـــــــراق ســــوريــــة مــــن الـ
الــســوري، رغــم تماسكه  العربي  التي يخوضها الجيش  المعركة 
وقوته، غير قابلةٍ للحسم ما دامت الحدود مفتوحةً لتسرب المال 
والـــســـاح والــمــســلــحــيــن، الأمــــر الــــذي يــلــقــي عــلــى عــاتــق الوطنيين 
السوريين مهمة دعم الجيش ليس من خلال التصفيق والأغاني 
والــمــعــلــقــات دون أي جــهــد ســيــاســي صـــادق لتثمير نــضــالاتــه، بل 
مـــن خـــال الــضــغــط لــيــس بــاتــجــاه اســتــنــزافــه أكــثــر بـــل نــحــو الــحــل 
الــســيــاســي الــكــفــيــل وحــــده بــإغــاق الـــحـــدود، بمعنى إيــقــاف جميع 
أشكال التدخل الخارجي، والكفيل أيضاً باستقطاب جزء مهم من 
المسلحين  إلــى جانب الجيش ضد  للقتال  المسلحين السوريين 
الأجانب. وإن كل كلام خلاف ذلك هو إضرار بسورية وجيشها، 

وإن كان تحت شعارات الحفاظ عليهما ودعمهما.. 
وبـــالـــمـــثـــل تــــنــــدرج هـــنـــا مـــواصـــلـــة بـــعـــض الـــمـــعـــارضـــات لــبــيــع وهـــم 
»اســتــمــرار الــمــعــركــة حــتــى التنحي أو الإســـقـــاط«، لتتاجر بــدمــاء 
الــســوريــيــن رغـــم معرفتها باستحالة تحقيق ذلـــك ضــمــن الــتــوازن 

الدولي الراهن..
إن الحديث الدائر عن مساعي الأطراف الدولية الراعية للتأكد من 
حضور جميع الأطراف، والذي تطور نحو نقاش لشكل ونسب 
تمثيل الأطراف المختلفة، يتضمن حقيقة أن مسألة انعقاد المؤتمر 
وحضور معظم الأطــراف، إن لم تكن كلها، هي مسألة محسومة 
ومــنــتــهــيــة، ولــكــنــه يــشــيــر مـــن جــهــة أخـــــرى إلــــى انـــتـــقـــال الأطـــــراف 
المتشددة من محاولة منع انعقاد جنيف - بعد يأسهم من ذلك- 
إلــى محاولة إفــشــالــه، الأمـــر الـــذي يتطلب أكــبــر تــوافــق ممكن بين 
الحالية، سواء  النظر عن مواقعهم  السوريين، بغض  الوطنيين 
في النظام أو في المعارضة أو في المجتمع، باتجاه العمل على 
إنجاح جنيف في الوصول إلى مهامه الأساسية الثلاث: )إيقاف 
كـــل أشـــكـــال الــتــدخــل الـــخـــارجـــي، تــخــفــيــض الــعــنــف بــاتــجــاه إيــقــافــه، 

إطلاق العملية السياسية السلمية(..
ــنـــطـــن« وتــحــت  ــا يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلـــيـــه بـــشـــدة هـــو أن »واشـ إنّ مـ
ضــغــط الــــتــــوازن الــــدولــــي الــمــتــطــور والـــمـــتـــحـــرك لــغــيــر مــصــلــحــتــهــا، 
لـــم تــعــد قـــــادرة عــلــى رفــــض الـــحـــل الــســيــاســي، كــمــا لـــم تــعــد قــــادرة 
على الاستمرار بسيناريو الحل العسكري. فــإذا كــان الانعطاف 
مــن الحل العسكري إلــى الحل السياسي هــو جوهر جنيف فــإنً 
أفــضــل مــا تستطيع واشــنــطــن تحقيقه هــو إطــالــة هـــذا الانــعــطــاف 
وتعقيده، ذلك أن سمة المراحل الانعطافية هي هشاشة وضعف 
البنية العامة لجميع القوى التي يلوي الانعطاف مساراتها، أي 
أن الانــعــطــاف الإجـــبـــاري الـــذي ســيــدخــلــه الــمــتــشــددون بــعــيــداً عن 
مساراتهم ومواقفهم السابقة سيخلخل بناهم ريثما يستقر الحل 
السياسي. ولكن إذا كانت إطالة الانعطاف تهدد القوى المتشددة 
جــمــيــعــهــا بــمــزيــد مـــن الـــضـــعـــف، بــمــا يــصــب فـــي مــصــلــحــة الــمــواطــن 
الــــســــوري اســتــراتــيــجــيــاً، إلا أنــــه فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه يــصــب مــرحــلــيــاً 
ــاء مـــركـــز ثــقــل الـــحـــل الـــســـوري  ــقـ فـــي مــصــلــحــة الأمــريــكــيــيــن عــبــر إبـ
في الــخــارج. وبالتالي لا ينبغي إبقاء المسألة السورية خاضعةً 
للتجاذبات الدولية والإقليمية، ودون حسم كما ترغب واشنطن 
على أمــل تحسن وضعها الداخلي والــدولــي، وفــي أســوأ الأحــوال 
بالنسبة إليها على أمــل استكمال إحـــراق الــبــلــد، بما لا يسمح لا 
لــســوريــة ولا لــلــقــوى الــصــاعــدة فـــي وجـــه الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة 
بتحقيق نــمــوذج جــديــد للتغيير الحقيقي فــي ســوريــة خـــارجٍ عن 

سياق النظام الدولي الأحادي المتراجع والآيل إلى السقوط..
إن تفاهماً وتحالفاً وطنياً لإنجاح »جنيف-2« وتذليل العقبات 
الــثــانــويــة الــتــي يضعها الــمــتــشــددون فــي طــريــق ذلـــك الــنــجــاح، هو 

اليوم ضرورة قصوى يجب بذل كل ما يلزم لتحقيقها. 

الضغط الوطني لإنجاح 
»جنيف-2«

‭..مويلا‭ ‬تايهيدب

وبديهيات‬‭ الأمس‬‭!
بين‬‭  )‬تواصل(

و )المركزي(
قد‬‭ تكون‬‭ التالية..

‭ءابرهكلا
سياسات الحكومة

غير شعبية 
٠٧١٠١٣١٥

- ــد.. 	 ـــي مـــتـــشـــدد: شــكــلــهــا قــصــة جــنــيــف جـ ــوال مـ
يعني فــي حــدا مــا بــدو يــانــا نكمل حسم لندعس 
هدول الخونة والأنذال.. ويا حبيبي بكرا بيجوا 
بيقاسمونا نفوذنا وممكن يبلش من أين لك هذا 
واقعود وتضبضب.. شلون بدنا نعيش بعد هيك؟ 
كــأنــوا مــا بيكفي كــل شــي ســاويــنــاه لها الــوطــن.. 
قال  بالساهل..  نمرقها هيك  ما رح  بس لا والله 
شو.. قال حل سياسي قال! ههه.. قدمنا كتير شهدا 

ومستعدين نقدم كمان.. كلوا فدا الوطن..!
- معارض متشدد: لعمش.. كأنو رح نــروح ع 	

جنيف جرجرة يا حبيب.. شو يللي عم بيصير؟.. 
القتلة  بــدنــا نسقط  أســـاس  مــو على  لــك  لعمش.. 
ونستلم الــســلــطــة؟ يــا ســـام وبــكــرا إذا رحــنــا ع 
حوار وحل وحكومة موحدة يا بعدي.. من وين 
بدنا نجيب مصاري إذا تسكرت علينا الحنفيات؟.. 
وانشا الله بدهم يقلولنا سلموا سلاحكم؟.. آه ها، 
ويبين حجم كل واحد عنجد..! إيه لا والله ودم 

الشهدا ما حزروا.. ع جثثنا.. كلوا فدا الثورة..!
- مواطن عابر: شو يا أنت وياه شكلكم جماعة 	

التناغم بكلامكم!  هــا  غــريــب  كــاســك«..!  »كــاســك- 
طيب شو مشانا أنا ومرتي وولادي..؟ لك يخرب 
ما  الموت؟!  تجارة  عاجبتكم  مليتوا..؟  ما  بيتكم 
شو  الــنــاس؟..  بخصوص  شــو  طيب  شبعتوا..؟ 

بخصوص البلد؟

الافتتاحية

الذكرى 89.. والراية مستمرة..

تــتــقــدم صحيفة »قــاســيــون« مــن جــمــيــع الــشــيــوعــيــيــن والــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن، ومـــن جميع 
الـــرفـــاق والأصــــدقــــاء وعـــمـــوم الــســوريــيــن بـــأحـــر الــتــهــانــي بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 89 لــتــأســيــس 
امـــتـــداداً طبيعياً لنضالاته  الـــذي يعد حــزب الإرادة الشعبية  الــســوري  الــحــزب الشيوعي 
الوطنية الطويلة. وتــجــدد »قــاســيــون« التأكيد على أن أهــم احتفال بمناسبات التأسيس 
هو مواصلة العمل اليومي الحثيث لاستكمال استعادة الدور الوظيفي الكفاحي الحقيقي 
لأعــضــاء حــزب الإرادة الشعبية فــي الــبــاد وأمـــام الجماهير، والـــذي يتمثل الــيــوم بصب 
كــل الجهود لتحقيق خــروج ســوريــة واحـــدة مــوحــدة وســيــدة نفسها مــن أزمتها الوطنية 
الشاملة، وإحداث التغيير الجذري والعميق والديمقراطي والسلمي الذي يستحقه الشعب 
السوري، ومواجهة الفاسدين الكبار والفاشيين الجدد على حد سواء، بالتوازي مع العمل 

لتحرير الأرض من العدو الامبريالي الصهيوني.

الصورة عن رويترز متى تخمد النيران وينقشع الدخان؟ 	
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الطبقة العاملة الــســوريــة اشــتــد ســاعــدهــا، وتــكــونــت معالمها 
كقوة سياسية اجتماعية في غمار النضال الوطني المقاوم 
الــســوري العظيم  الــذي خاضه شعبنا  الفرنسي  للاستعمار 
مـــن أجــــل الاســـتـــقـــال الـــوطـــنـــي الـــكـــامـــل غــيــر الــمــنــقــوص عن 
الاحـــتـــال وقــــدم مـــن أجـــل ذلـــك آلاف الــشــهــداء والمعتقلين 
والمنفيين من الوطن، وهذا التكون هذا لم يأت مصادفةً، بل 
جاء نتيجة تضافر جملة من العوامل التي لعبت دوراً مهما 
في بلورة رؤية الحركة النقابية والعمالية وتجذرها تجاه 
القضايا الوطنية والطبقية بالرغم من المحاولات الحثيثة 
الــتــي قــامــت بــهــا بــعــض الأحـــــزاب الــبــرجــوازيــة كــي تستميل 

الحركة النقابية إلى جانبها في الصراع الناشئ بينها.
أعدائها  تجاه  الأساسية  تفقد بوصلتها  لــم  النقابية  الحركة 
ــاً مـــن أجــــل الـــعـــديـــد من  الــطــبــقــيــيــن بـــل خـــاضـــت نـــضـــالًا ضــــاريــ
القضايا التي نعتبر بعضها الآن من البديهيات مثل ثماني 
ساعات عمل وجزء آخر من تلك القضايا الهامة التي لعبت 
دوراً مهماً في تمكين الطبقة العاملة من انتزاع العديد من 
الــمــطــالــب يــأتــي عــلــى رأســهــا حــق الإضــــراب والاعــتــصــام في 
ــــذي مــارســتــه الـــبـــرجـــوازيـــة مـــن أجــل  مــواجــهــة الاســـتـــغـــال الـ
تــحــقــيــق أقـــصـــى ربـــــح يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن قـــــوة عــمــل 
العمال التي هي كأي سلعة يجري عليها البازار في سوق 

العمل.
السؤال المنطقي الذي يطرح في سياق ما ذكرنا:هل كانت 
الحركة النقابية، والعمال منفردين في مواجهة البرجوازية 
الــــــســــــوريــــــة، دون حــــلــــفــــاء حـــقـــيـــقـــيـــيـــن يــــتــــبــــنــــون مـــصـــالـــحـــهـــم 

وحقوقهم، ويشاركون معهم في الدفاع عنها؟
الشيوعيون الــســوريــون هــم طليعة الــقــوى السياسية التي 
تبنت مصالح الطبقة العاملة السورية، والموقف هذا مبني 
على أسس علمية اقتصادية وسياسية في رؤية التناقضات 
الناشئة بين قوة العمل ورأس المال في ظل علاقات الإنتاج 
الرأسمالية التي بــدأت بالتكون في الاقتصاد السوري مع 
وجــود الــرأســمــال الأجنبي مــن خــال الشركات القادمة مع 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، وبــدايــة نــشــوء الــبــرجــوازيــة الوطنية 
التي عملت على إنشاء صناعات وطنية تعتمد في معظمها 
على المواد الأولية المحلية»صناعات نسيجية«، هذا الأمر 
أدى إلى وجود طبقة عاملة بالمعنى العلمي للكلمة تحتاج 
إلى إطار تنظيمي يمثل مصالحها الاقتصادية والسياسية، 
حيث كــان الشيوعيون الــســوريــون سباقين بــاتــجــاه العمل 
العاملة، والكثير منهم جــزء منها، من  بين صفوف الطبقة 
لــقــيــادة نضال  نــقــابــات عمالية فــي المهن المختلفة  تأسيس 
العمال، وهــذا الأمــر ساهم إلى حد كبير في إكساب العمال 
العمل السياسي والتنظيمي في مواجهة برجوازية  خبرة 
ــقـــوة الـــعـــمـــل الـــســـوريـــة  ــبـــرة الـــنـــهـــب والاســــتــــغــــال لـ تــمــتــلــك خـ

الحديثة التكون والخبرة.
الــعــمــال الــشــيــوعــيــون الأوائــــل دفــعــوا ثــمــنــاً بــاهــظــا فــي سبيل 
ــــراء الــشــعــب  ــقـ ــ ــتــــي هـــــي قـــضـــيـــة فـ قـــضـــيـــة الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، الــ
الــســوري، ســجــونــاً، وتــشــريــداً، وبمناسبة الــذكــرى التاسعة 
والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي السوري الــذي جاء 
تأسيسه مع النهوض الثوري للجماهير الوطني والطبقي 

المحلي والعالمي.
إن حزب الإرادة الشعبية الذي يمثل في رؤيته وبرنامجه 
ــلــــة الـــــســـــوريـــــة، وســـــائـــــر الـــكـــادحـــيـــن  مـــصـــلـــحـــة الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
الــــســــوريــــيــــن، يـــعـــتـــبـــر نـــفـــســـه وريــــــثــــــاً لـــقـــيـــم وتــــــــــراث الـــحـــركـــة 
الشيوعية والثورية، وهو يناضل من أجل اعتراف الطبقة 

العاملة السورية به.
تحية لمناضلي الحركة النقابية والعمالية. 

تحية للمناضلين الشيوعيين الأوائل. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

الشيوعيون والطبقة 
العاملة السورية

هل يتم رفع سقف التقاعد
 إلى 80% من الراتب المقطوع؟

ǧǧ ريم علي

وأوضح المصدر أن من أهم مواد القانون الذي 
تــتــضــمــنــه الــــمــــســــودة وبـــحـــثـــتـــه الـــلـــجـــنـــة ودرســـتـــه 
ــقــــف نـــســـبـــة الـــمـــعـــاش  ــــي رفـــــــع ســ ــــولًا كـــــــان فــ ــــطــ مــ
ــقـــاعـــدي مــــن 75% إلـــــى 80% مــــن قــيــمــة راتــــب  ــتـ الـ
الموظف قبل التقاعد، وهــذا ما طالب به العمال 

دائماً.
الاتــحــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال أكـــد دائــمــاً أنـــه لن 
يــوافــق على أي تعديل ينتقص مــن حــق العمال، 
بعد أن تـــداول الــمــوظــفــون فــي الــفــتــرات السابقة 
ــة لــتــخــفــيــض راتـــب  ــ مــعــلــومــات تــتــحــدث عـــن دراسـ
التقاعد، إثر زيــارات ماراثونية من بعثات البنك 
الــــدولــــي فــــي عـــهـــد الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة لـــدارســـة 
الاجتماعية،  التأمينات  لمؤسسة  المالي  الوضع 

والـــتـــي كــانــت دائـــمـــاً تــصــر عــلــى تــخــفــيــض رســـوم 
الاشـــتـــراك الــتــأمــيــنــيــة، وتــخــفــيــض نسبة المعاش 
ــقـــاعـــدي الــــــذي كـــــان ومـــــــــازال يــعــتــبــر الــضــمــانــة  ــتـ الـ

الوحيدة لكثير من الأسر السورية.
 إن أي تعديل يجب أن يسمح للعمال بالحصول 
على تأمين كامل ضــد الإصــابــة والعجز والــوفــاة 
ونــهــايــة الـــخـــدمـــة، بــغــض الــنــظــر عـــن عــــدد الــعــمــال 
الــذيــن تضمهم الــمــنــشــأة، بــالإضــافــة إلـــى ضـــرورة 
ــة لـــلـــعـــمـــال بــــشــــراء ســـنـــوات  ــ ــاحـ ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الإتـ
الــحــصــول على راتبهم  الــخــدمــة حتى يستطيعوا 

التقاعدي.
إن هــــذه الــتــخــوفــات والـــتـــأكـــيـــدات طــرحــهــا دائـــمـــاً 
الــعــمــال لأن الــقــانــون الــقــديــم كــان يتضمن وجــود 
شريحتين من العمال لتسجيلهم، وهم مقسمون 
ــعـــة( في  إلــــى فــئــتــيــن )الـــفـــئـــة الــثــالــثــة والـــفـــئـــة الـــرابـ

المنشآت التي يعمل فيها أقــل من خمسة عمال، 
حيث يتم التأمين على هذه الفئات من إصابات 
الــعــمــل فــقــط، أمــــا الــمــنــشــآت الــتــي تــضــم أكــثــر من 
خــمــســة عـــمـــال، فــيــتــم الــتــأمــيــن عــلــيــهــا مـــن صــاحــب 
الــعــمــل تــأمــيــنــاً كــــامــــاً؛ أي ضـــد الإصــــابــــة والــعــجــز 
والوفاة ونهاية الخدمة، وبالتالي يحصل العامل 

على تأمين كامل بما فيه الإصابة.
إن السؤال الذي يخطر ببال كل عامل هو: هل في 
الاجتماعية  التأمينات  لقانون  الجديد  المشروع 
سيكون بــإمــكــان الــعــامــل الــواحــد أن يحصل على 
ــــة مــنــغــصــات أو نـــقـــص فــي  تـــأمـــيـــن كـــامـــل دون أيـ
حقوقه؟ وهل سيشمل التعديل القادم المغتربين 
السوريين، خصوصاً السوريين الموجودين في 
البلدان العربية، بعد تأزم الأوضاع نتيجة الأزمة 

التي تمر جميع المنشآت؟!.

أكدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن اللجنة المكلفة بدراسة ووضع الصياغة النهائية لمسودة القانون الجديد 
للتأمينات الاجتماعية قد أنهت الدراسة، وأنها ستكون تحت تصرف وزارة العمل منذ بداية هذا الأسبوع.

وأخيراً مرسوم بتعديل المادة /205/ من قانون العمل رقم 17

ǧǧياسر حاج حسين
بــعــد طـــول انــتــظــار تــحــقــق جـــزء مـــن الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة الــتــي نــــادى بــهــا منذ 
صدور قانون العمل رقم 17، هذا القانون الذي صدر بعهد وزيرة الشؤون 
الاجتماعية والعمل د. ديــالا الحج عــارف، والــذي كان مجحفاً بحق الطبقة 
العاملة، لنيله العديد من حقوقهم عبر القانون الذي خرج من بطن السياسات 
الليبرالية، حيث أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /64/ 
الــقــاضــي بتعديل الــمــادة /205/ مــن قــانــون العمل رقــم /17/ الــصــادر بتاريخ 

2010/4/12، هذه المادة التي كتبنا عنها الكثير.
وقــد أكــد المرسوم المعدل على تعديل الــمــادة /205/ من قانون العمل رقم 
/17/ الصادر بتاريخ 2010/4/12 لتصبح على النحو الآتــي: »تحدث محاكم 
عمل فــي كــل محافظة مــن محافظات الجمهورية العربية السورية تختص 
ــفـــردي فـــي شــــأن تــطــبــيــق أحــكــام  بــالــنــظــر فـــي الــمــنــازعــات الــمــتــعــلــقــة بــالــعــمــل الـ

القانون رقم /17/ الصادر بتاريخ 2010/4/12 وعقد العمل الفردي«.
وأوضـــــح الـــمـــرســـوم بــــأن تــشــكــيــل الــمــحــكــمــة ســيــكــون عــلــى الــنــحــو الآتــــي: 
ــــر الـــعـــدل بــعــد مـــوافـــقـــة مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى  -   »قـــاضـــي يــســمــيــه وزيـ
رئيساً، ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال من حملة 
الإجازة في الحقوق  -  عضواً، ممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير 
ــــازة فـــي الــحــقــوق بــنــاء عــلــى اقـــتـــراح اتـــحـــاد غــرف  الــعــمــل مـــن حــمــلــة الإجــ

الصناعة والتجارة والسياحة  -  عضواً«.
ويؤدي عضوا المحكمة اليمين الآتية أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى 
فـــي كـــل مــحــافــظــة: )أقـــســـم بـــالله الــعــظــيــم أن أقــــوم بمهمتي بــصــدق وأمـــانـــة(. 
ويــفــرّغ عضوا المحكمة للعمل فيها ولا يجوز لهما ممارسة أي عمل آخر 
لــدى جهة عــامــة أو خــاصــة، ويتقاضى كــل منهما تعويضاً شــهــريــاً دائــمــاً من 

الجهة التي يمثلها.
كــمــا أكــــد الـــمـــرســـوم عــلــى أن يــخــضــع رئـــيـــس وعـــضـــوا الــمــحــكــمــة لــالــتــزامــات 
والـــواجـــبـــات الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــق الــقــضــاة بــمــوجــب قــانــون الــســلــطــة القضائية 

والقوانين النافذة الأخرى وإلى رقابة وإدارة التفتيش القضائي.
ونــوه المرسوم على ضــرورة أن تحال الــدعــاوى العمالية القائمة بوضعها 
الراهن، وكذلك الدعاوى القائمة أمام محاكم الصلح المدني، ولجان تسريح 
التشريعي  الــمــرســوم  المحدثة بموجب هــذا  المختصة  المحكمة  إلــى  العمال 
وفقا لقواعد الاختصاص المكاني، وتطبق لدى المحكمة في كل ما لم يرد 
بــشــأنــه نـــص خــــاص الأصــــــول، والإجـــــــــراءات الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي قــانــون 
أصول المحاكمات المدنية، على أن تتولى وزارتا العدل، والعمل اتخاذ جميع 

الاجراءات اللازمة لضمان ديمومة العمل في محاكم العمل.
فهل نعتبر المرسوم منذ صدوره حلاً لجميع القضايا أمام المحاكم العمالية 

التي تجاوزت أعدادها الآلاف؟!. 
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ǧǧأبو فهد

ــــل الــــــــــــدورة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــــدخـ ــا نــــحــــن نـ ــ هــ
الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن، وهـــنـــاك خـــارج 
هـــذا الــمــكــان مــن يــراهــن عــلــى وحــدة 
الطبقة العاملة السورية ومن يراهن 

أيضاً على وحدة حركتنا النقابية.
فـــإذا تــغــيــرت الــظــروف الموضوعية 
ــــن  ــتـــــوى الـــــعـــــالـــــمـــــي، وظـ ــ ــــسـ ــــمـ ــلـــــى الـ ــ عـ
العالمي  بــالــنــظــام  مــا يسمى  منسقو 
الــــجــــديــــد أنــــهــــم انــــتــــصــــروا وأحـــكـــمـــوا 
قـــبـــضـــتـــهـــم عــــلــــى مــــــقــــــدرات الـــشـــعـــوب 
وفقاً لمصالحهم وخدمة لسياساتهم 
ــــي تـــتـــنـــاقـــض بــشــكــل  ــتـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــــدوانـ ــعـ ــ الـ
مباشر مــع مصالح شــعــوب الأرض 
قـــــاطـــــبـــــةً، لأنـــــهـــــم نـــــســـــوا أو تـــنـــاســـوا 
ــــع الــــشــــعــــوب مــعــركــة  أن الـــمـــعـــركـــة مـ
خـــاســـرة، فــالــحــضــارة الــبــشــريــة أمـــام 
مـــــفـــــتـــــرق طــــــــــــرق، فــــــإمــــــا أن تـــنـــتـــصـــر 
الــــــحــــــضــــــارة  تـــــفـــــنـــــى  أو  الــــــــشــــــــعــــــــوب، 
الأمريكية  للسياسة  نتيجة  البشرية 
الـــقـــذرة الـــرعـــنـــاء والـــتـــي تـــحـــاول من 
خلالها ضرب الشعب العراقي بدون 

مبرر.
وها نحن نتعلم اليوم درســاً جديداً 
يقاوم  الـــذي  الفلسطيني  الطفل  مــن 
بــالــحــجــر الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــنــازي 
المغتصب دفاعاً عن تراب فلسطين 
الغالية ومـــدرك بوعيه أنــه لا يوجد 
المقاومة والاستشهاد  ثقافة  ســوى 
كـــســـاح عــمــلــي بـــوجـــه ثــقــافــة الأزمــــة 
ــتـــي يــمــثــلــهــا الــكــثــيــر مــن  والـــهـــزيـــمـــة الـ
الحكام العرب الذين يساومون على 
كــــرامــــة شــعــوبــهــم مــــن أجـــــل الــحــفــاظ 

على مصالحهم وثرواتهم.
إن الطبقة العاملة وحركتها النقابية 
الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى  الــــــــيــــــــوم أن  تـــــــــــــدرك 
الاســتــقــال الــوطــنــي يمر عبر بوابة 
ــتــــصــــادي  الاقــــتــــصــــاد فـــــالإصـــــاح الاقــ
غــدا ضــرورة ملحة لتأمين مقومات 

الصمود والتطوير والتحديث.
ولــهــذا فــــدور الــحــركــة الــنــقــابــيــة ليس 
هامشياً كما يتصور البعض، بل هو 
أســـاســـي وعــلــيــه يــقــع الــكــثــيــر وهــنــاك 

سؤال يطرح نفسه علينا اليوم:
لـــــــمـــــــاذا هــــــــــذا الـــــحـــــقـــــد عـــــلـــــى الــــحــــركــــة 
الــنــقــابــيــة مــــن مــمــثــلــي قـــــوى الـــســـوق 
والـــــــســـــــوء؟ وهــــــــذا ســــــــؤال مــــشــــروع 
يــجــب أن نــجــيــب عــنــه بــكــل صــراحــة 
وقــــــــــــوة: لأن هــــــــذه الـــــحـــــركـــــة لــعــبــت 
عــلــى  ــيــــس  لــ ومـــــشـــــرفـــــاً  ــاً  ــ ــامــ ــ هــ دوراً 
الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي فــحــســب بــــل عــلــى 
الصعيد العربي والعالمي لحشد كل 
ــاقـــات لـــلـــوقـــوف بـــوجـــه مـــفـــرزات  الـــطـ
العولمة واقتصاد السوق، وتمسكت 
بــالإنــتــاج الوطني وعــمــوده الفقري 
ــــدور  الـــقـــطـــاع الــــعــــام وربــــطــــت بـــيـــن الـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــــــــــــدور الاقـــــــصـــــــادي 
للدولة وطالبت بربط الحد الأدنــى 
ــالــــحــــد الأدنـــــــــــى لــلــمــعــيــشــة  ــــور بــ ــــأجــ لــ

وربط الأجور بالأسعار.
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التأمين الصحي للمتقاعدين حق مشروع
ǧǧمتقاعد مريض

يقوم نظام التقاعد في كل الدول دون 
اســتــثــنــاء، والـــهـــدف مــنــه تــوفــيــر الــحــيــاة 
الكريمة للإنسان عندما يتقدم به العمر، 
ويحدد الراتب التقاعدي وفقًا لمقاييس 
مــا يدفعه الموظف مــن عــوائــد تقاعدية 
عندما يكون على رأس العمل، ويتمتع 
التقاعدي  الــراتــب  بالقوة ليحصل على 
وفـــــــق قـــــواعـــــد مــــوضــــوعــــة عــــنــــد ضـــعـــفـــه، 
بــبــلــوغــه عـــمـــرًا مــعــيــنًــا تـــحـــدده كـــل دولـــة 

وفق مقاييس وقوانين خاصة بها.
لكن أن يخرج مــســؤول حكومي وهو 
الـــمـــكـــلـــف بـــوضـــع هـــــذا الـــنـــظـــام ويـــقـــول: 
ــه يـــتـــعـــذر فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي عــلــى  ــ ــ »إنـ
شــــــركــــــات الــــتــــأمــــيــــن بــــشــــكــــل عــــــــام تــبــنــي 
الــصــحــي للمتقاعدين  الــتــأمــيــن  مــشــروع 
بــســبــب تـــوقـــف إعــــــادة الـــتـــأمـــيـــن، نتيجة 
ــلــــى قـــطـــاعـــي  الــــعــــقــــوبــــات الــــمــــفــــروضــــة عــ
المصارف والتأمين، حيث يصعب على 
أي شركة تأمين تنفيذ المشروع دون 
وجــــود إعـــــادة الــتــأمــيــن«. فــهــذا يــدعــونــا 

إلى التساؤل؟!. 
فمن المعروف أن الإنسان ــ في الغالب 
ــتــــاج إلــــى  ــمــــر يــــحــ ــعــ ــــي الــ ـــ كـــلـــمـــا يـــكـــبـــر فــ ــ ــ ـ

الــمــزيــد مـــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، ويــكــون 
ــا وارتـــــــــيـــــــــاداً لـــمـــراكـــزهـــا  ــهــ ــاً لــ ــبــ ــلــ ــــر طــ ــثـ ــ أكـ
ومـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا، وبــــالــــتــــالــــي فـــهـــو أكـــثـــر 
المؤسف  ولكن  الطبي،  للتأمين  حاجة 
أن شركات التأمين في بلادنا »حسب 
رأي المسؤول« ترفض توفير التأمين 
ــــن أو  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الـــــطـــــبـــــي لـــــمـــــن هــــــــم فــــــــــوق الـ
عــامــاً، وتعلل سبب  الخامسة والستين 
رفــضــهــا بــالــتــكــالــيــف الــتــي تــتــأتــى نتيجة 

للرعاية الطبية المتزايدة لهذه الفئة.
إن الحل يكمن بتدخل الجهة المشرفة 

عـــلـــى الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي، والــــتــــي بــيــدهــا 
الـــقـــرار، وهـــي الــجــهــاز الــرســمــي المعني 
ــيــــر خــــــدمــــــات الــــتــــأمــــيــــن الــــصــــحــــي،  ــتــــوفــ بــ
ــلــــول نـــاجـــعـــة وعــــاجــــلــــة لــهــذه  لإيــــجــــاد حــ
ــا، فـــهـــم الأكـــثـــر  ــنــ ــلــ ــــن أهــ الـــفـــئـــة الـــغـــالـــيـــة مـ
احــتــيــاجــا واســتــحــقــاقــا، بـــل يــتــوجــب أن 
يــكــون هــــذا الأمــــر فـــي مــقــدمــة أولـــويـــات 

الحكومة التي تناست مهماتها!!.
لكن الغريب أن يعود المسؤول نفسه 
ــــن أن تـــجـــربـــة الــــضــــمــــان الــصــحــي  ــيًّ ــبــ ويــ
ــــت قـــبـــل  ــ ــــوقـ ــ ــــن الـ ــ ــــد مـ ــــزيــ ــــة إلـــــــــى مــ ــــاجـ ــــحـ بـ

الآن، كونها ستعود على  الحكم عليها 
ــيـــرة، وأن  ــبـ ــائـــدة كـ ــفـ الــمــنــتــفــعــيــن مــنــهــا بـ
وزارته على استعداد لتلقي أي شكوى 
تــتــعــلــق بــعــمــل شـــركـــات الـــخـــدمـــة الــطــبــيــة 
والبحث فيها، وإيجاد الحلول لها، وأن 
الــــوزارة تـــدرس تشميل أســر العاملين 
بــالــضــمــان الــصــحــي فــــور انــتــهــاء الأزمــــة 

التي تمر بها سورية.
ألم يسمع كل ما قيل من انتقادات لهذه 
الــتــجــربــة، أم أن الأزمــــة أصــبــحــت عـــذراً 

لكل خطأ؟!.

نقابة المحامين ستعدل قانونها 

للقضاء على البطالة

ǧǧمحرر الشؤون النقابية

ومــن المتوقع حسب المحامين أن يــوافــق المؤتمر 
عــلــى إحـــــداث الــنــقــابــة نــظــام جــديــد لــهــا تــحــت تسمية 
»نـــظـــام شـــركـــات الـــمـــحـــامـــاة«، بــهــدف تــحــقــيــق إضــافــة 
كــبــيــرة لــمــهــنــة الــمــحــامــاة ولاســيــمــا فـــي الــقــضــاء على 
ظــاهــرة الــبــطــالــة، وخــاصــة بــطــالــة الــمــحــامــيــن المقنعة 
الــتــي يــعــانــيــهــا الــكــثــيــر مــنــهــم، حــســب الــتــصــريــح الـــذي 
ــــل مـــفـــاجـــأة  أدلـــــــى بــــه نـــقـــيـــب الـــمـــحـــامـــيـــن، والــــــــذي شــــكَّ
للجميع، منوهاً إن هذا النظام الجديد والنوعي في 
ســوريــة سيحدث ضمن معايير ومــقــومــات حقيقية، 
وأنــــــه يــمــكــن لأي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـــحـــامـــيـــن إحـــــداث 
شركة خاصة بهم وستعمل النقابة على إنجاح هذه 

الفكرة بكل الوسائل المتاحة.
وحسب تصريحات النقيب فإن من أهم المهمات أمام 

النقابة العمل على نيل الموافقة من أعضاء المؤتمر 
العام لتعديل »قانون تنظيم مهنة المحاماة« وذلك 
لأهــمــيــة هـــذا الــقــانــون، والــــذي يــعــد الــعــصــب الحقيقي 
لــتــنــظــيــم عــمــل الــمــحــامــيــن، ولإيــــجــــاد قـــانـــون عــصــري 

يواكب التطورات الحالية.
النقيب كشف ودون أي تــردد أن مشروع القانون 
الــســالــف الـــذكـــر يــجــب ألا يــمــر عــبــر مــجــلــس الــشــعــب، 
وذلك نتيجة تجارب سيئة خاضتها نقابة المحامين 
مــع هــذه المؤسسة خــال العامين الماضيين وذلــك 
خلال تصريحه لصحيفة محلية، موضحاً أن قانون 
تنظيم مهنة المحاماة خضع للتعديل في عام 2010 
إلا أن وزارة الـــعـــدل ومــجــلــس الــشــعــب ســاهــمــا في 
إخـــراج قــانــون مبتور ومــهــشــم، ولــم يلب طموحات 
نقابة المحامين بشكل خاص والمحامين السوريين 

بشكل عام.

وكـــم كـــان كـــام الــنــقــيــب مــهــمــاً ومـــؤثـــراً حــيــن أكـــد أن 
الــمــحــامــيــن فــي مختلف الــمــحــافــظــات يــعــانــون بطالة، 
وتضرراً في ظل هذه الظروف القائمة إلا أن النقابة 
لا تــمــتــلــك إمــكــانــيــات كــبــيــرة لــتــعــويــضــهــم، مـــا يتطلب 
تـــدخـــاً مـــن الــحــكــومــة لــدعــم جــمــيــع الــنــقــابــات الأهــلــيــة 
وخاصة »المحامين«، والتي تمثل الشريحة الكبرى 
من المجتمع السوري، مقدماً مبرراً لمَّا لا مبرر له 
حكومياً فقال: قد يكون للحكومة ظروفها، لكن هذا 
لا يعني أن تتخلى عن دعم النقابات بغياب وجود 
ــابـــات.. إلا أن  ــقـ ــنـ مـــــادة قــانــونــيــة تــســمــح لــهــا بـــدعـــم الـ
حجم الأضرار التي تعرضت لها تلك النقابات وعدم 

قدرتها على تحمل أعبائها يتطلب حلًا ما.
فهل يفعلها المؤتمرون ويوافقون على كل القضايا 
الــمــهــمــة الـــتـــي طـــرحـــهـــا الـــنـــقـــيـــب، أم ســـيـــكـــون لــبــعــض 

المنتفعين رأيٌ آخر؟!.

يبدو أن نصف 
القوانين السورية 

باتت بحاجة لتعديلات 
جوهرية حتى تواكب 

العصر، فمع صدور هذا 
العدد من »قاسيون« 

ستعقد نقابة 
المحامين مؤتمرها 

العادي والاستثنائي 
في السابع والعشرين 

من الشهر الحالي، بعد 
تأخيرٍ قارب العامين، 

الأمر الذي يضع أمام 
المؤتمرين تحديات 

كبيرة في سبيل 
إنجاحه وخروجه بأهم 

قرارات تخدم مجموع 
المنتسبين للنقابة.
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مـســـاهمات فـي مـناقـشـة مـشـروعـي
ملاحظات ونواقص

ǧǧمجموعة الشهيد فرج الله الحلو القاعدية

لقد جاء على لسان ممثلي حزب الإرادة الشعبية في 
وسائل الإعلام المختلفة أن من يمتلك برنامجاً سياسياً 
لليوم الأول مــن الأزمـــة ينتصر وكما هــو مــعــروف أن 
الحزب قد قطع شوطاً كبيراً من أجــل إنجاز مشروع 
هذا البرنامج منذ أيام ما قبل الأزمة كما طرح الحزب 
»الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــوحــدة الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن في 
ذلك الوقت« مشروع الموضوعات البرنامجية للنقاش 
العام على صفحات الجريدة لأول مرة أثناء تحضيرات 
الــمــؤتــمــر الــتــاســع لــوحــدة الشيوعيين الــســوريــيــن سنة 
2010 وقــد أصبح ذلــك تقليداً وهــا نحن الــيــوم نناقش 
مشروع البرنامج السياسي للحزب تحضيراً للمؤتمر 
الــحــادي عشر لـــإرادة الشعبية والــعــام الــجــاري 2013 
يشارف على الإنتهاء ونحن مقبلون حتماً على مرحلة 
جــديــدة مــن العمل الكفاحي ونتقدم بمساهمة جماعية 

لمناقشة مشروع البرنامج 

1- وحدة شعوب الشرق العظيم:
لــقــد جـــاء فـــي الـــرؤيـــة مـــن مـــشـــروع بــرنــامــج الـــحـــزب ما 
الممتدة من قزوين  المنطقة  يلي: بإعتبار أن سقوط 
إلـــى الــمــتــوســط وتفتيتها هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة ليس 
لنجاة أمريكا من أزمتها فقط وإنما لإستمرار النظام 

الرأسمالي العالمي بأكمله 

كما جــاء فــي الجانب الوطني إن حــل القضية الكردية 
سيتم على أساس اتحاد شعوب الشرق.

هاتان النقطتان بحاجة إلى شرح أكثر وتوضيح لذلك 
نقترح إضافة على ما ورد في مشروع البرنامج ما يلي:

إن الامبريالية العالمية والأنظمة المستبدة في المنطقة 
قد رسخت واقعاً أدى إلى تداخل قضايا المنطقة ومنها 

القضية الــكــرديــة فــي تركيا وإيــــران والــعــراق وســوريــة 
والــتــي سيتم حلها على أســاس اتــحــاد شعوب الشرق 
العظيم ومحور هذا الاتحاد سيكون الشعوب العربية 
والــكــرديــة والــفــارســيــة والــتــركــيــة بحكم وقـــوع منطقتها 
ضمن مخطط الاستهداف والتفتيت الامبريالي الممتد 

من قزوين إلى المتوسط.

2- الوحدة العربية:
وردت هــــذه الـــفـــكـــرة فـــي الــــرؤيــــة عــلــى أســـــاس أنــــه أعــيــد 
الاعتبار لها على أساس وحدة المصالح ضد الامبريالية 
العالمية والصهيونية ونقترح توضيحها أكثر فطرح فكرة 
الــوحــدة العربية فــي الــقــرن الــواحــد والعشرين لــن يكون 
كذلك الطرح الكلاسيكي الذي كان في القرن العشرين عن 
الــوحــدة العربية وأنــمــا ستكون وحــدة للشعوب العربية 
على أساس وحدة المصالح ضد الامبريالية والصهيونية 
وعلى أساس الفضاءات الاقتصادية الواحدة ومثال على 
هذا وحدة شعوب المغرب التي من الممكن أيضاً أن تضم 

بلداناً محيطة غير عربية.

3- حرية العمل السياسي:
جـــاء فــي الــجــانــب الــديــمــقــراطــي مــن مــشــروع الــبــرنــامــج: 

ضمان حرية العمل السياسي والنقابي والعمالي 
نقترح تعديلها لتكون بهذا الشكل: ضمان حرية العمل 
الـــســـيـــاســـي والـــنـــقـــابـــي والـــعـــمـــالـــي والــــطــــابــــي فـــكـــمـــا هــو 
مـــعـــروف لا يــــزال الــعــمــل الــســيــاســي والــنــقــابــي لــلــطــاب 
مــقــيــداً ويــتــعــرض الــطــاب نتيجة الــنــشــاطــات المختلفة 
كـــمـــجـــات الـــحـــائـــط والـــعـــريـــضـــة الــمــطــلــبــيــة والإضــــــــراب 
الفصل  المطلبي لضغوطات كثيرة ومنها  والإعــتــصــام 
مـــن الــجــامــعــة ولا تـــوجـــد قـــوانـــيـــن تــنــظــم عــمــل الــنــشــاط 
الجامعة وكــذلــك عمل الأحـــزاب  فــي  السياسي للطلاب 

السياسية بين الطلاب. 

ǧǧضيا اسكندر
وجاء في مكان آخر حين الحديث عن الحراك الشعبي 
ــار لـــفـــكـــرة الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة وتــطــويــر  ــبـ ــتـ وإعــــــــادة الاعـ
الــفــكــرة نحو )اتــحــاد شــعــوب الــشــرق العظيم باعتبار 
سقوط هذه المنطقة وتفتيتها هو الطريقة الوحيدة 
ليس لنجاة أمريكا من أزمتها فقط، وإنما لاستمرار 

النظام الرأسمالي العالمي بأكمله(.
هــذا يعني أن أزمــة النظام الرأسمالي العالمية ليست 
نهائية كــمــا تــنــبّــأ بــهــا مــشــروع الــبــرنــامــج، بــل يمكن أن 
تنجو وتستمر.. ما يتعارض مع ما ورد في "المقدمة" 
ــتـــبـــاس يــحــتــاج إلــــى إعــــادة  وفــــي "الـــــرؤيـــــة". وهـــــذا الالـ

صياغة.
حول الإسلام السياسي: ركّز مشروع البرنامج على 
الإسلام السياسي بفرعيه "المعتدل" ممثلًا بالإخوان 
المسلمين و"الــمــتــطــرف" )الــقــاعــدة( نــمــوذجــاً. وأغــفــل 
كــلــيــاً دور الــحــركــات الإســامــيــة الــمــقــاومــة )حــــزب الله 
وحـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســــامــــي( عــلــى ســبــيــل الــمــثــال. 
ــنــــتــــاج بـــــــأن الإســــــــــام الـــمـــعـــتـــدل  ـــي فـــــــإن الاســــتــ وبــــالــــتــــالـ
والمتطرف هما وجــهــان لعملة واحـــدة دون التفريق 
بمكونات الإسلام المعتدل، يعدّ نقصاً في هذا الجانب 

من الحديث عن الإسلام السياسي.
حول الفساد: عُرف عن حزبنا أنه من أكثر الأحزاب 
تــنــاولًا لــقــوى النهب والــفــســاد الكبير، والحقيقة أنني 

أُصــبــت بالدهشة عندما قــرأت مــشــروع البرنامج وقد 
اســتــبــعــد هــــذا الـــهـــدف الـــوطـــنـــي بــامــتــيــاز كـــأحـــد الــمــهــام 
الرئيسة لحزبنا فــي مكافحة الــفــســاد. واقــتــصــر ذكــره 
فــــي حــالــتــيــن فـــقـــط فــــي مـــعـــرض الـــحـــديـــث عــــن )إعـــمـــار 
البلاد(، وعن ظــروف )إعــان حالة الــطــوارئ(. أيضاً 
لــم يتطرق إلــى ظــاهــرة الــتــهــرّب الضريبي والــتــي هي 
عملياً أحد مظاهر الفساد. وللعلم فقد قيل قبل سنوات 
قليلة بــأن التهرب الضريبي وصــل إلــى )200( مليار 
لــيــرة ســـنـــويـــاً. وأعــتــقــد أنــــه فـــي هــــذه الأزمـــــة قـــد ازداد 

كثيراً.
حول القطاع العام )قطاع الدولة(: لم أستطع تفسير 
غياب هذه العبارة من مشروع البرنامج. بالرغم من 

أهمية القطاع الــعــام )قــطــاع الــدولــة( ودوره تاريخياً 
ــــل الــــحــــصــــار والـــعـــقـــوبـــات  ــــي ظـ ــــة فـ ــــوريـ ــمــــود سـ فـــــي صــ
الاقــتــصــاديــة. أعــتــقــد أنـــه مــن المفيد الــتــركــيــز عــلــى دعــم 
وتـــوســـيـــع هــــذا الـــقـــطـــاع وتــخــلــيــصــه مـــن الـــعـــوائـــق الــتــي 

تحول دون القيام بدوره على الوجه الأمثل.
ــقـــراطـــي: عـــلـــى مــــــدار عـــقـــود مــــن تـــاريـــخ  ــمـ ــانـــب الـــديـ الـــجـ
الــقــوى الــيــســاريــة فــي ســوريــة وعــلــى رأســهــا الأحـــزاب 
الماركسية، كانت تتهيب من طرح مفهوم "العلمانية" 
فــي بــرامــجــهــا، بــالــرغــم مــن أن أوروبـــــا لــم تــتــطــور ولــم 
تــتــقــدم إلا بــعــد أن اعــتــمــدت هـــذا الــمــبــدأ وقــامــت بفصل 
الدين عن الدولة وعن المدرسة. إن المطالبة بتعديل 
قانون الأحوال الشخصية لجهة منح المرأة المتزوجة 

من أجنبي حق تجنيس أولادها بالجنسية السورية، 
أمــر هــام. ولكن المطالبة بــالــزواج المدني الاختياري 
لا يقلّ أهميةً أيضاً. أعتقد أنه وبعد هذه الأزمة أصبح 
ــــاء عــن  ــيـ ــ ــتـــحـــدث بـــهـــمـــس وحـ ــبـــول أن نـ ــيـــر الـــمـــقـ مـــــن غـ
قناعاتنا الفكرية وعن أسباب تخلفنا وكيفية الخروج 
من واقعنا إلى فضاء الحضارة الإنسانية في ظل هذا 

التسارع العظيم لتطور البشرية.
أخيراً إن خلو مشروع البرنامج من أيّ ذكر لوحدة 
الــشــيــوعــيــيــن الـــســـوريـــيـــن، أو حــتــى الـــلـــقـــاء والــتــنــســيــق 
ــار الــــــــذي كــــــان هــــــدف الــلــجــنــة  ــعــ والـــــتـــــشـــــاور، هــــــذا الــــشــ
الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين على مدار أكثر 

من عقد.. يحتاج إلى توضيح. 

ورد في مشروع البرنامج "المقدمة": )إن الأزمة 
الرأسمالية العظمى ستغلق الأفق التاريخي 

نهائياً أمام الرأسمالية( وكرر هذا الاستنتاج 
في "الرؤية" بقوله: )النظام الرأسمالي العالمي 

المنتج بطبيعته لأزمات جديدة، سرعان ما 
أوقعها والبشرية معها منذ مطلع الألفية 

الثالثة في أزمة عظمى هي الأزمة النهائية 
للنظام الرأسمالي.. أزمة سدّت الأفق التاريخي 

نهائياً أمام الرأسمالية(.

بخصوص بعض المقولات والأفكار
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برنامج )الإرادة الشعبية( ونظامه الداخلي
آراء وإضافات

حول الإعلام ودوره المطلوب

ǧǧرشيد رشيد

عندما نتناول مشروع برنامج الحزب بــدءاً من 
الــمــقــدمــة ومــــــروراً بــالــرؤيــة إلـــى الــفــقــرة الأخــيــرة 
ــــة عمل  مــنــه وهــــي الـــحـــزب نـــــدرك تــمــامــاً أيــــة ورقـ
غنية ورؤيــة علمية ثاقبة يمتلكها حزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة وهــــو مـــا نــســتــطــيــع أن نــفــتــخــر بـــه أمـــام 
القاصي والداني وذلك من خلال ما كنا نتنبأ به 

وأثبتت الحياة صحة ذلك مستقبلًا.
إغـــــنـــــاءً لــــمــــشــــروع الــــبــــرنــــامــــج فـــقـــد وردت بــعــض 
ــتــــي مــن  الـــمـــفـــاهـــيـــم الـــهـــامـــة والـــعـــمـــيـــقـــة الـــمـــعـــنـــى والــ
الــمــمــكــن أن تـــصـــاغ بــطــريــقــة أخــــــرى تــجــعــل مــنــهــا 
مفاهيم بـــارزة واضــحــة تــنــدرج كتعاريف تــدرس 
ضمن المناهج والمدارس الحزبية وتستحق أن 
تدخل في قاموس المصطلحات السياسية وهي:

• الثورة الوطنية الديمقراطية المعاصرة:
ــفــــرز  ــلــــى أســـــــــاس الــ ــــوم عــ ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــي الــــــثــــــورة الـ هــ
الحقيقي بين المتسغلين والمستغلين في كل من 
المختلفة،  السياسية  المجتمع والــدولــة والــقــوى 
السياسية  الــثــوريــة بتقديم برامجها  تــقــوم  حيث 
الــمــتــكــامــلــة الـــوطـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــنــــاضــــل بـــشـــكـــل مـــلـــمـــوس مــن  والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وتــ
أجلها لتجميع جماهير المضطهدين حولها وذلك 
ــــذه نــهــايــاتــه  لــتــســريــع الـــفـــرز وتــقــلــيــل تــكــالــيــفــه وأخـ

المنطقية.
ويمكن أن تعرف أيضاً بأنها الثورة التي تندمج 
فــيــهــا الـــمـــهـــام الــســيــاســيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــوطــنــيــة 
ـــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــة ــ ــاديــ ــتــــصــ ــــع الــــمــــهــــام الاقــ الــــعــــامــــة مـ

اندماجاً عميقاً.

• قوى الثورة المضادة:
هــي الــقــوى الــتــي تنتمي إلـــى الــفــضــاء السياسي 
ــيـــر الــــقــــادر عـــلـــى الــتــكــيــف مــــع مــرحــلــة  الـــقـــديـــم وغـ
التغيرات الثورية فتعمل على حماية نفسها من 

الفيضان الجماهيري الذي يهددها بالفناء.
• الموقف الوطني المقاوم:

هـــو الـــمـــوقـــف الــمــنــبــثــق مـــن رؤيـــــة الــشــعــب الـــذي 
يــشــكــل جــســد الــمــقــاومــة وروحـــهـــا، ويــتــطــلــب هــذا 
ــنـــحـــازاً لــلــشــعــب أداتــــه  الـــمـــوقـــف اقـــتـــصـــاداً قـــويـــاً مـ
ــــة تــضــمــنــهــا  ــــدولـ ــابــــة الــشــعــبــيــة عـــلـــى جــــهــــاز الـ الــــرقــ

حريات سياسية شعبية واسعة.
• أما في الجانب الاقتصادي الاجتماعي:

فــيــجــب إعــــــادة الــنــظــر بــشــكــل كـــامـــل فـــي عــمــلــيــات 
إعادة الهيكلة في قطاعات الدولة التي تضمنتها 

السياسات الليبرالية الاقتصادية، والتحول نحو 
هيكلة قطاعات الدولة باتجاه التخصص وليس 
نــحــو دمـــج الــتــخــصــصــات نــظــراً لسلبياتها الفنية 

والإدراية.
ضــــــرورة إحــــــداث الــهــيــة الـــعـــامـــة لــتــطــويــر وإنـــتـــاج 
الدواجن نظراً لتوسعه الكمي والنوعي الملحوظ 

والاهتمام بالبحث العلمي في هذا المجال.

وأخيراً اقترح تعديل النقطة /14/ لتصبح كالتالي: 
دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 
من حيث منح القروض وإعطاء التسهيلات في 
ــ  مــجــال مستلزمات العملية الإنــتــاجــيــة )الـــوقـــود 
ـــ أعـــاف المواشي  ـــ الــبــذار ـ ـــ الــمــبــيــدات ـ الأســمــدة ـ

والدواجن(.

ǧǧد. عروب المصري
إن إعـــــامـــــاً عـــمـــيـــق الانــــتــــمــــاء مـــلـــتـــزمـــاً بــالــقــضــايــا 
الوطنية ذا طابع متجدد عالي الحرفية هــو ما 

يلزم السوريين.
مــــــع الأخـــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار ضـــــــــــرورة الـــتـــنـــوع 
الإعـــــــــامـــــــــي وإعـــــــــطـــــــــاء كـــــــل الأحـــــــــــــــــزاب والــــــقــــــوى 
السياسية والمجتمعية السورية دوراً وإمكانية 

في التعبير عن آرائها من خلال الإعلام.
إن الإعلام الذي يعبر عن هموم ومشاكل وآمال 
السوريين قادر على الإضــاءة على أهم القضايا 
وهو بذلك يعتبر نوعاً من المنصات الديمقراطية 
الــقــادرة على إيصال صــوت المواطنين، ويمكن 
ــــن خــــــال مـــخـــتـــلـــف الأجــــنــــاس  أن يــــكــــون ذلــــــك مـ
الصحفية من صحف ومجلات ومحطات اذاعية 

تلفزيونية وصحافة الكترونية وغير ذلك.
يعتبر الإعــــام الــمــحــلــي فــي معظم أنــحــاء العالم 
وســيــلــة أســاســيــة لإيــصــال الأفـــكـــار وجــمــع ردود 
الأفــعــال الحقيقية بشكل مباشر، وتعتبر جرائد 
المدن الصغيرة منها والكبيرة، وكذلك المحطات 

الإذاعــيــة والتلفزيونية أهــمــهــا، كــل ذلــك مترافقاً 
مع الإعلام التخصصي الذي هو موجود شكلياً 
فقط دون محتوى، يمكنه أن يساعد السوريين 
على إعادة الصلة مع الحياة السياسية والحياة 
الــعــامــة فــي ســـوريـــة، ويــســاعــد أيــضــاً عــلــى إعـــادة 

الاعتبار للكلمة الشريفة؟
ومــــن نـــمـــاذج الإعـــــام الــتــخــصــصــي الــمــفــرغــة من 
مــحــتــواهــا الـــقـــنـــوات الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن 
ــنـــاء ســوريــة  تـــرفـــع مـــن الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي لأبـ
ــنـــــزل، نــاهــيــك  ــ ــلـــة تـــصـــل إلــــــى كـــــل مـ ــامـ بـــطـــريـــقـــة شـ
استطاعت  إن  والــتــرفــيــهــيــة،  العلمية  قيمتها  عــن 
ــاً تــتــحــدث عـــن ســوريــة  أن تــنــتــج بـــرامـــج وأفــــامــ
وليست فقط برامج مترجمة من أنحاء العالم، 
بحيث يصبح أطفالنا يعرفون عــن طيور جزر 

الباهاماس أكثر مما يعرفون عن طيور سورية، 
ــــ مــع الــعــلــم أن ســوريــة تعتبر أهـــم مــمــر لهجرة 

الطيور في العالمـــ.
إن إعادة الاعتبار للدراما السورية التلفزيونية 
مــنــهــا والــســيــنــمــائــيــة، وتــوجــيــهــهــا بــحــيــث تصبح 
صــنــاعــة ســـوريـــة وطــنــيــة بــامــتــيــاز، هـــي ضـــرورة 
حـــقـــيـــقـــيـــة لأن كـــــل مـــســـتـــلـــزمـــات هـــــــذه الـــصـــنـــاعـــة 
موجودة وقائمة، لكنها كانت حتى زمن قريب 
تصب في جيوب الخليج العربي، وتضطر بذلك 
ــاة قــــيــــوده الــثــقــافــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، إن  إلـــــى مــــراعــ
درامــــا ســوريــة عــالــيــة الــنــوعــيــة، محترفة وطنية 
ومـــقـــاومـــة مـــتـــجـــددة وأصـــيـــلـــة، هــــي مــــا نــحــتــاجــه 
ــثــــر مـــــن أي وقــــــت مــــضــــى، بــالــمــعــنــيــيــن  ــيـــــوم أكــ ــ الـ

الثقافي والاقتصادي.

محكمة حزبية..
ام لجنة تنفيذ ومراقبة؟!

ǧǧهويدا سالم
أتابـــع قاســـيون وحـــزب الإرادة الشـــعبية ولا أرى 
فـــي نظامكـــم الداخلي أنـــه نظام معتمـــد في كل 
الأحزاب, وهو شـــيء متعـــارف عليـــه, إلا أن الذي 
جعلنـــي أســـتغرب هو طرح مـــا ســـمي بالمحكمة 
أو ذاك.  الســـبب  المخالفين لهذا  لمحاكمة الأعضاء 
ما هو دور اللجنة عندما ســـتعلق الأمر بشـــخصيات 

قياديـــة. هذا شـــيء لم يتـــم ذكره.

الــعــمــلــيــة الـــديـــقـــراطـــيـــة تــتــمــيــز بــالــمــشــاركــة مـــن الأســـفـــل إلــى 
الأعلى وبالعكس. 

بدلا من كلمة محكمة )المحكمة لا تتسم دائما بالعدالة حتى 
فــي أفــضــل وأكــثــر الــديــمــقــراطــيــات تــطــورا بما فيها أحزابها 
اليسارية, حيث أن التحيز هنا وهناك شــيء إنساني من 
طبيعة الإنــســان والمهنية شــيء نسبي أيــضــا( أود طرح 
البديل وهــو لجنة التنفيذ والــمــراقــبــة, وأتــصــور أن عبارة 

لجنة التنفيذ والمراقبة وهي أكثر واقعية لحزبكم.  
 ولكي تكون هذه اللجنة فعالة وتتميز فعلا بالديمقراطية 
والانــضــبــاط والــمــســؤولــيــة الــعــالــيــة وجـــهـــازاً تــنــفــيــذيــاً داخــل 
الحزب فمن المهم أن يكون دورها واضحا للأعضاء بغض 
الــنــظــر عــن مــوقــعــهــم الــقــيــادي أو عــضــو مــؤيــد أو منتسب. 
والأهم هو أن تكون هيئة رقابة من الأعلى إلى الأسفل أي 
أيضا  القيادية  القيادية والشخصيات  الأجــهــزة  حتى على 

لكي تكون هيئة تتسم بالديمقراطية.
وأتــصــور أنــه من المهم جــدا والمفيد أن يتم انتخاب هذه 
اللجنة بترشح أعضاء لها من الأسفل إلى الأعلى ولا يتم 
انتخاب أو ترشيح أعضاء اللجنة نفسهم مرتين متتاليتين.

المودة لقاسيون ولكم

الرفيق د. خالد حدادة
الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني

الرفاق في قيادة ومنظمات الحزب الشيوعي اللبناني
جمهور اليسار الوطني اللبناني

تلقينا بــبــالــغ الأســـى نــبــأ رحــيــل الــرفــيــق والــمــفــكــر والــكــاتــب 
والأديـــــب الــكــبــيــر مــحــمــد دكــــروب بــالــتــزامــن مــع احــتــفــالات 
الــشــيــوعــيــيــن الــلــبــنــانــيــيــن بـــالـــذكـــرى 89 لــتــأســيــس الــحــزب، 
وإننا إذ نتوجه إليكم باسم قيادة وكوادر وقواعد حزب 
الإرادة الشعبية بخالص التعازي بهذه الخسارة الكبيرة 
برمتها،  العربية  والشيوعية  واليسارية  الوطنية  للحركة 
فإننا نعرب عن ثقتنا الكاملة بأن رفاق درب الراحل الكبير 
النضال لاستعادة وتعزيز  وتلامذته سيواصلون طريق 
دورهـــم الوظيفي فــي المجتمع اللبناني ضــد كــل صنوف 
الاســـتـــغـــال وفــــي ســبــيــل بـــنـــاء دولـــــة قـــويـــة خـــــارج منطق 
الــتــحــاصــص الــطــائــفــي الــبــغــيــض، وضـــد الـــعـــدو الامــبــريــالــي 
الــصــهــيــونــي، وإعــــــاء رايـــــة الـــمـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة الـــتـــي كــان 

الشيوعيون اللبنانيون السباقون إليها.

باسم رئاسة حزب الإرادة الشعبية
د. قدري جميل

مع الاتفاق على الخطوط العامة الموجودة 
في الجانب الثقافي في البرنامج، أرى أن 

دور الإعلام المطلوب في المرحلة اللاحقة 
لم يجر لحظه نهائياً، فيمكن التركيز على 

دور الإعلام في تكريس الهوية الوطنية 
الجامعة، وكذلك دوره في المساعدة على 

حرية التفكير والتعبير.

برقية تعزية



قاسيون ـ العدد 625 الأحد 27 تشرين الأول 2013   ملف )سورية ٢٠١٣(06

مهمة »جنيف2« الأساسية!
يكثر الحديث في بعض الأوساط 

المتشددة، من الطرفين ومن خلال 
ف، عن  ظهورهما الإعلامي المكثَّ

مؤتمر جنيف2. بما يحمله هذا 
الحديث من محاولاتٍ حثيثةٍ للهجوم 

على المؤتمر، من زوايا مختلفة، 
بهدف تفريغه من محتواه.

ǧǧأحمد حسن الرز

ــعــــارات بــريــقــاً  وكـــمـــا كـــانـــت تـــصـــاغ أكـــثـــر الــــشــ
ولمعاناً لمواربة الأهــداف الحقيقية، الكامنة 
الـــحـــل  اســــتــــحــــقــــاقــــات  عــــلــــى  هــــجــــومــــهــــا  وراء 
الـــســـيـــاســـي، خـــــال الأزمـــــــــة. اســـتـــمـــرت قـــوى 
ــتــــشــــدد هــــــذه الـــطـــريـــقـــة بــنــفــســهــا لــمــهــاجــمــة  الــ
ــنـــيـــف2. فـــكـــانـــت أســـهـــل الـــطـــرق  اســـتـــحـــقـــاق جـ
لــذلــك تــكــمــن فــي الــعــزف عــلــى نــغــمــة الــســيــادة 
ــاً بــشــيــطــنــة  ــمــــومــ ــيــــة، الـــمـــعـــبَّـــر عـــنـــهـــا عــ ــنــ الــــوطــ
الــمــؤتــمــر الـــدولـــي، وتــصــويــره عــلــى أنـــه ذاك 
الاســـتـــحـــقـــاق الــــــذي ســـيـــصـــادر قــــــرار الـــداخـــل 
ــهــم  الــــســــوري، وســيــمــنــع عـــن الـــســـوريـــيـــن حــقَّ
فـــي تــقــريــر مــصــيــر بـــادهـــم » لــيــجــعــل مصير 
ســــوريــــة وشــعــبــهــا مــعــلــقــاً بــــأيــــدي الــشــيــاطــيــن 

الدوليين«.
ـــه الأول، على  يــعــتــمــد هــــذا الــمــنــطــق، فـــي شـــقِّ

المقصود بين جنيف2،  المتمثلة بالخلط  أداتــه 
ومــا قد يتلوه من مؤتمرات دولية تمهِّد للحل 
في سورية من جهة، والحوار الوطني الجامع 
الـــــذي مـــن مــهــامــه إنـــجـــاز الاتــــفــــاق عــلــى تــفــاصــيــل 
الحل السياسي بين السوريين، من جهة أخرى.
ــهـــام جـــنـــيـــف2 الاســـاســـيـــة وقـــف  ــــان مــــن مـ فــــــإذا كـ
الــتــدخــل الــخــارجــي والــتــوصــل إلـــى صيغة تلتزم 
ــــراف، الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة،  فيها الأطـ
الــســاح، كخطوة  بإيقاف العنف ومــنــع تهريب 
أولـــــى تــتــيــح لــلــســوريــيــن الـــجـــلـــوس عــلــى طــاولــة 
الـــحـــوار والــحــل الــســيــاســي، فـــإن الـــحـــوار والــحــل 

الــســيــاســي أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، ولا يــمــكــن قــولــبــتــهــمــا 
وحصرهما في استحقاقات دولية تهدف، فقط، 

لتمهيد الطريق والأجواء المناسبة لهما.
أما في الشقِّ الثاني، فيتغاضى أصحاب منطق 
»نسف جنيف من بــاب السيادة الوطنية« عن 
الأولـــويـــات الــســيــاديــة الأخــــرى. حــيــث أن حرمة 
ــــدم الــــســــوري، كــقــضــيــة ذات أولـــويـــة ســيــاديــة،  الـ
مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــاً مـــبـــاشـــراً بــإيــجــاد حـــل حقيقي 
يضمن منع العنف وتدفق السلاح والمسلحين. 
ــلــــيــــرة الــــســــوريــــة كـــرمـــز مــــن رمــــــوز الـــســـيـــادة  والــ
الوطنية الــســوريــة، بــات إنــقــاذه مرتبطاً، أيــضــاً، 
بـــــوقـــــف الــــعــــنــــف والـــــحـــــصـــــار الاقــــــتــــــصــــــادي عــلــى 

ســوريــة. وغــيــرهــا الــعــديــد مــن الــقــضــايــا السيادية 
ــا قــد  ــ ــتـــي ســـيـــؤمـــن لـــهـــا جـــنـــيـــف2، ومـ الأخــــــــرى، الـ
ــاً، الـــمـــمـــهـــدات الأســـاســـيـــة لإنـــقـــاذهـــا،  ــقــ يــتــلــوه لاحــ
يجري اليوم التغاضي عنها ونسفها من بوابة 

الهجوم على جنيف، بما يمثله في الجوهر.
ــل الــحــالــة الــتــي ستفتح  وإذا كـــان جــنــيــف2 يــمــثِّ
الــبــاب أمـــام الـــوزن الــداخــلــي للقوى السياسية 
السورية، أي سيعيد الكلمة للداخل السوري، 
فـــمـــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تـــجـــاهـــد بـــعـــض الـــتـــكـــتـــات 
الــســيــاســيــة »الــمــعــارضــة«، المبنية فــي أساسها 
على آمال التدخل العسكري الخارجي، لعرقلته 
بشتى الوسائل والأدوات المتاحة بين يديها. 

وبما أنه سيضع اللبنات الأولى الكفيلة بإنقاذ 
رمــوز السيادة الوطنية الــســوريــة، يصبح من 
المفهوم جــيــداً مــحــاولات قــوى الفساد الكبير 
فــــي جـــهـــاز الـــــدولـــــة، إلـــــى جـــانـــب تـــجـــار الأزمــــــة، 
الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن الـــــجـــــدد مـــــن تـــــدهـــــور الاقــــتــــصــــاد 
الــســوري خــال الأزمـــة، الساعية إلــى تقويض 
ــــادة  ــيـ ــ ــــسـ ــار الـ ــ ــعــ ــ ــــر اســــــتــــــخــــــدام شــ ــبـ ــ جـــــنـــــيـــــف2، عـ
الــوطــنــيــة، لــتــؤكــد مـــجـــدداً عــلــى قــصــور مــعــرفــي 
يــلــعــبــه  يـــمـــكـــن أن  لـــمـــا  وعـــــــدم إدراك ســـيـــاســـي 
مــوتــمــر جــنــيــف مــن دور لــلــحــفــاظ عــلــى الــدولــة 
السورية عبر مهمته الرئيسية لوقف التدخل 

الخارجي بكل أشكاله. 

ǧǧزهير مشعان
ــقـــوى الــطــبــقــيــة في  بــحــســب تــغــيــر مــــوازيــــن الـ
ــة فــــي ســـوريـــة  ــــد لــعــبــت الــــدولــ الـــمـــجـــتـــمـــع.. وقـ
دوراً مهماً بعد الاستقلال سواء في التنمية 
المتعددة الجوانب أو في الخدمات وحققت 
ــــة نــــســــبــــيــــة فـــي  ــيـ ــ ــقـــــالـ ــ ــتـ ــ ــــه اســــــتــــــقــــــرار واسـ ــبـ ــ شـ
الاجتماعي.  والاقــتــصــادي  السياسي  الــقــرار 
ــتــــراجــــع مــــنــــذ مــنــتــصــف  ــالــ ــدأ بــ ــ ــ لــــكــــن دورهــــــــــا بـ
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات نـــتـــيـــجـــة مـــــا ســــمــــي بـــالانـــفـــتـــاح 
الاقــــتــــصــــادي بـــــــدءاً مــــن مــــرســــوم الاســتــثــمــار 
رقــم 10 ومــن ثــم تحرير الــتــجــارة والأســعــار 
ومـــحـــاولات الخصخصة والــلــبــرلــة ووصـــولًا 
إلــــــــى الــــخــــطــــة الـــخـــمـــســـيـــة الـــــعـــــاشـــــرة وإقـــــــــرار 
ــفــــهــــوم اقــــتــــصــــاد الـــــســـــوق الاجــــتــــمــــاعــــي مــع  مــ
اتـــســـاع الــنــهــب والـــفـــســـاد وتـــشـــابـــك الــمــصــالــح 
بين البرجوازيتين البيروقراطية والطفيلية 
وتــغــول جــهــاز الــدولــة كـــأداة قــمــع.. مما خلق 
تـــراكـــمـــات كـــبـــيـــرة وتــــراجــــع الــتــنــمــيــة وتـــدنـــي 
ــتــــاج وارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة  الإنــ
ــيــــن الــــشــــبــــاب .. وولـــــــــد احـــتـــقـــانـــاً  وخــــــاصــــــةً بــ
ــلــــق أرضــــيــــة لــــقــــوى الـــتـــطـــرف  ــاً وخــ ــيـ ــتـــمـــاعـ اجـ

ــيــــة الـــتـــي نـــمـــت وتــــرعــــرعــــت نــتــيــجــة  والأصــــولــ
الدعم الداخلي والخارجي وتهميش القوى 
الــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة وقــمــعــهــا والاعــتــمــاد 
ــــات لــــمــــكــــونــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــا  ــــوازنــ ــتــ ــ عــــلــــى الــ
قبل الــدولــة الوطنية كــالــعــشــائــريــة.. فــي لقاء 
مـــع أحــــد الــمــســؤولــيــن قــبــل انـــطـــاق الـــحـــراك 
الــشــعــبــي وانـــفـــجـــار الأزمـــــــة بــســنــتــيــن، جـــرى 
حـــــــــــوار مــــــطــــــول ونـــــــقـــــــاش حـــــــــول الأوضـــــــــــاع 
الاقتصادية الاجتماعية واتجاهات تحولاتها 
أكد في النهاية قائلًا: )أنا قاسٍ في قضيتين: 
الأولــــى هيبة الـــدولـــة، والــثــانــيــة الــمــوقــف من 
الأصـــولـــيـــة( ويـــاحـــظ مـــن ذلــــك تــعــبــيــر هيبة 
الدولة.. فكان الرد: إننا حريصون على بنية 
الــدولــة ودورهـــا فــي خــدمــة المجتمع وهيبة 
الــدولــة لا يمثلها الــفــاســدون وإنــمــا تــأتــي من 
الــمــواطــنــيــن وتأمين  خـــال تلبيتها لــحــاجــات 
حقوقهم وبقدر قيامها بدورها كشبكة أمان 
اجتماعي وقد جرى التراجع عن هذا الدور 
في العقدين السابقين مما ولد اغتراباً بينها 
وبـــيـــنـــهـــم، وصــــــــارت أداة بـــيـــد قـــــوى الــفــســاد 
ومــــــصــــــدر نــــهــــب لــــهــــم مــــــع نــــهــــب الــــمــــجــــتــــمــــع..

وازدادت الهوة بينها وبين المواطنين .. أما 
الموقف المتشدد من الأصولية، فإن التعامل 
مع هذه القضية بالحل الأمني القمعي وحده 
ــيــــة  ــــم تـــجـــفـــف الأرضــ ــــن يـــقـــضـــي عـــلـــيـــهـــا إذا لـ لـ
ــــا، وهـــــــي الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي  ــــهـ الـــخـــصـــبـــة لـ
في  تترعرع  وهــي  والمعيشي..  الاجتماعي 
ظــل الهيمنة والــلــون الــواحــد والــقــمــع وتولد 

عنفاً مــتــبــادلًا ولا يمكن أن تستمر فــي ظل 
أوضـــاع ديمقراطية تسمح بــأوســع مشاركة 
لــلــقــوى الــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة والجماهير 
الشعبية.. واستمرار الأوضــاع وعدم إجراء 
إصـــاحـــات جـــذريـــة وشــامــلــة ســيــفــاقــم الأمـــور 
ــــاءت  ــيـــة .. وجــ ــنـ ــــى أزمـــــــة وطـ ــتـــحـــول إلــ ــتـ وسـ
الأيــام والوقائع لتؤكد صحة هذا الــرأي في 

رؤيته للأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في 
سورية واتجاهات تحولاتها، ومع ذلك بقي 
ــــه هـــو الــســائــد بـــل ازداد قــســوة  الــتــعــامــل ذاتـ
السياسية والتحول  الحلول  وتعنتاً برفض 
ــــة إلـــــــى الــــعــــســــكــــريــــة مــع  ــيـ ــ ــنـ ــ ــلـــــول الأمـ ــ ــــحـ ــــن الـ مــ
الــعــنــف والتكفيرعلى حــســاب كــرامــة الــوطــن 

والمواطن.. 

عن الدّولة والأصولية وأشياء أخرى...!
الدولة كبنية فوقية نشأت كضرورة لتنظيم العلاقة في المجتمعات نتيجة 

عمق وشدة التناقضات..وهي أداة بيد الطبقة والقوى المهيمنة والمسيطرة 
اقتصادياً..وخلال ذلك تقترب أو تبتعد عن القيام بدورها في التنمية وكشبكة 

أمان اجتماعي..
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الإرادة الشعبية.. لا عدمية ولا جمود !

ǧǧشيوعي غير سابق

التماس الجذور
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــوحــدة الشيوعيين نضالاتها  خــاضــت 
خــال العقد الماضي وفــق سمت واضـــح »انــفــتــاح الأفــق 
الــتــاريــخــي أمـــام الــشــعــوب الــنــاتــج عــن الأزمــــة الرأسمالية 
القادمة لا محالة«.  كانت هذه العبارة الجزء المفتاحي 
ــلـــى أســـاســـهـــا اســتــنــتــجــت قـــضـــايـــا كــثــيــرة،  فــــي الــــرؤيــــة وعـ
ربما أهمها انــطــاق الحركة الشعبية والــتــي صيغت في 
أدبــيــات اللجنة بــمــقــولــة:«عــودة الجماهير إلــى الــشــارع« 
وعلى أساسها صيغ مفهوم »الـــدور الوظيفي للحزب« 

و«ضرورة عودة الحزب للشارع لملاقاة الجماهير«.
ــا بــإمــكــانــه اســتــنــتــاج ســـر الخطا  إن الــمــتــتــبــع لــهــذه الـــرؤيـ

المتوازنة التي انتهجها الحزب، وبالإمكان إسقاط هذه 
القراءة واستنباط دقة هذه الخطا ووظيفتها المؤسسة 
لما بعدها وفقاً لتتبع مسار الحزب الشيوعي السوري 
لوحدة  الوطنية  اللجنة  منه  انبثقت  والـــذي  التاريخية، 
الشيوعيين«حزب الإرادة الشعبية ». من الضروي في 
هذا الصدد قراءة بنية الحزب على مرحلتين رئيسيتين: 
مرحلة التراجع الثوري التي بدأت في الحركة الثورية 
عــامــة فــي النصف الثاني مــن الــقــرن الماضي وتأثيراتها 
الــاحــقــة عــلــى الــشــيــوعــيــيــن الــســوريــيــن، ومــرحــلــة انــفــتــاح 
الأفـــق مــا بعد عــام 2000، وإن كــانــت الـــقـــراءات المعمقة 
تستدعي تقسيم مراحل عمر الحزب إلى أكثر من ذلك. 

مرحلة التراجع واستراتيجية الرفيق خالد 
بكداش

بالإمكان القول إن المرحلة السابقة التي مرّ بها الحزب 
أي مرحلة التراجع وهي الفترة الممتدة منذ السبعينيات 
وصولًا إلى مطلع الألفية الجديدة، والتي تأثرت بشكل 
مباشر بتراجع الحركة الثورية العالمية والتقدم المؤقت 
للرأسمالية، أنها استدعت تياراً »محافظاً« داخل الحزب 
بــالــضــرورة. ووجــهــت للحزب فــي تلك الــفــتــرة انــتــقــادات 
كبرى على تلك المحافظة وتحديداً على أمين عام الحزب 
الرفيق خالد بكداش، ولكن حقيقة الأمر أن الرفيق خالد 
بكداش تمكن من الإمساك بالحلقة الأساسية ورغم كل 

الملاحظات على تلك المرحلة، إلا أنها حمت الحزب من 
انحرافات خطيرة  فخلقت لاحقاً البذرة الصالحة.

صــــاغ الــرفــيــق خــالــد بـــكـــداش الــمــعــيــار الأســـاســـي لــقــيــاس 
ــة الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــمــنــطــقــة  ــ ــــوريـ مـــــدى جــــديــــة وثـ
وحــــددهــــا بــمــقــولــتــه الـــتـــاريـــخـــيـــة:« إن حــجــر الــــزاويــــة في 
تــحــديــد مــوقــفــنــا مـــن أي حــــزب أو جــهــة هـــو مــوقــفــه من 
الامــبــريــالــيــة الامــريــكــيــة«. ونــجــح بــالــمــحــافــظــة عــلــى نــواة 
صلبة وتجمعت حول هذه العقيدة أوسع أطياف الحزب، 
ــــع جــمــاهــيــر مــمــكــنــة، فالجماهير  الــغــثــة والــســمــيــنــة، وأوسـ
لاتــتــهــاون مــع الــقــضــيــة الــوطــنــيــة مــطــلــقــاً، رغـــم أن عــبــارة 
الــرفــيــق خـــالـــد هـــي تــكــثــيــف ثـــــوري عــمــيــق واســتــراتــيــجــي 
في لحظة تاريخية حرجة، ما يتعدى المفهوم البسيط 

للقضية الوطنية.

مرحلة الصعود وظهور اللجنة الوطنية
ما إن بــدأت معالم الحراك الثوري على مستوى العالم 
بالتبلور، )مظاهرات سياتل ضد العولمة في عام 2000 
حدث مفصلي وخــروج الولايات المتحدة لحربها على 
الإرهـــــــاب أيـــضـــاً كــــذلــــك(،  ظــهــر ذلــــك الـــتـــيـــار فـــي الــحــزب 
ــقــــاطــــات ثــــوريــــة لـــمـــقـــولـــة الـــرفـــيـــق خــالــد  الـــــــذي صـــــــاغ  إســ
والتي تحدث عنها في عهد التراجع، لتتناغم مع مرحلة 

الصعود الثوري بعمق معانيها. 
وبعد تفجر أزمة المؤتمر التاسع في الحزب الشيوعي 

السوري تبلور التيار الأكثر ثورية  وتحدث عن مرحلة 
ــــو مــا  نــــشــــاط ثـــــــوري عـــمـــادهـــا الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــاهـــيـــر، وهــ
سيستدعي فــرزاُ حقيقياً في كل القوى الثورية والبنى 
السياسية القائمة، وعلى رأي هذا التيار »اللجنة الوطنية 
لاحـــقـــاً« أن مــقــولــة الــرفــيــق خــالــد نــمّــت عـــن أكــبــر تكثيف 
لــمــشــاكــل الــمــنــطــقــة، فــهــي تـــربـــط الــوطــنــي والــديــمــقــراطــي 
بالاقتصادي- الاجتماعي وتنطلق من النضال المحلي 
لتصب فــي مصلحة الــنــضــال الأمــمــي، وهـــي بــذلــك سَــمْــت 

الحزب الاستراتيجي.
ــهـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة دفـــعـــت الــلــجــنــة  إن مـــواجـ
الـــوطـــنـــيـــة لــــوحــــدة الــشــيــوعــيــيــن لاحــــقــــاً لــصــيــاغــة رؤيــتــهــا 
التاريخية،  العبارة  لمكونات  الجدلية  العلاقة  على  بناء 
تستدعي  المحتلة  الأراضـــي  وتحرير  الوطنية  فالقضية 
اقتصاداً وطنياً يقطع العلاقات مع الغرب ويعيش فيه 
الـــفـــقـــراء عــيــشــة كــريــمــة تـــرفـــع هــمــتــهــم لــلــمــقــاومــة ويــجــتــث 
الــفــســاد الــكــبــيــر، والــنــضــال الــديــمــقــراطــي لا يــســتــقــر دون 
استعادة الحقوق في الثروة لمصلحة المهمشين ودون 
لجم قــوى الفساد القمعية، وهــو مطلوب بالتوازي مع 

النضالات الأخرى.
امــــتــــداد  هـــــم  الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــيــــيّ  حـــــــزب الإرادة  ــيــــوعــ إن شــ
لــنــضــالات أولـــئـــك الــكــبــار الـــذيـــن قــبــضــوا عــلــى الــجــمــر في 
ــــرارة  الــســنــيــن الـــعـــجـــاف بـــعـــد أن أســــســــوا حــــزبــــاً تـــزيـــد حـ

نضالاته، من قوته الإبداعية وتماسكه الفولاذي.

في ذكرى التأسيس
بديهيات اليوم.. وبديهيات الأمس!

ǧǧعصام حوج
تــتــشــكــل مـــامـــح الــــدولــــة الـــســـوريـــة الــحــديــثــة بعد 
انفراط عقد امبراطورية »الانحطاط التاريخي« 
العثمانية بقرونها الأربــعــة.... ليأتي غــازٍ آخر – 
غربي- ضاقت أسواقه أمام رغبته بالمزيد من 
النهب ويستثمر في عذابات السوريين وتوقهم 
ــة،  إلــــى الـــخـــاص ويـــحـــتـــلّ أرضـــهـــم بـــاســـم الــمــدنــيّ
فــي حضور  السورية  الوطنية  النزعة  وتتكثف 
يوسف العظمة، ويخط الرجل من خلال موقف 
عملي اســتــثــنــائــي نــوعــي بــدايــة مــرحــلــة تاريخية 
جـــديـــدة، لــتــكــون عــمــلــيــة الـــخـــروج إلــــى ميسلون 
التي  التاريخي والبصمة  هــي الموقف والــبــيــان 

ستشكل الوعي السوري الجديد.

فكر جديد!
ــــي خـــضـــم تـــبـــلـــورالـــوعـــي  ــاء، وفــ ــ ــنــ ــ ــــذه الأثــ فــــي هــ
الوطني الــذي تــم التعبير عنه بــالــثــورات على 
الأرض الــســوريــة ضــد المحتل الفرنسي، كان 
فكر جديد يشق طريقه في »البوار« السوري 
وتــنــبــت ســنــديــانــة حـــمـــراء، فــكــر وافـــــدٌ بالمعنى 
ــغـــرافـــي، ولـــكـــنـــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه يــحــاكــي  الـــجـ
ويتوافق مع الوعي الوطني الناشىء ويعطيه 
بــعــده الــحــقــيــقــي، ويــتــأســس الــحــزب الشيوعي 
حــــزب  أول  لــــيــــكــــون   1924 عــــــــام  الــــــــســــــــوري  
سياسي ذي برنامج واضــح وصــريــح، يطرح 
أفكاراً ومفاهيم جديدة سرعان ما تنتشر في 
الأرض السورية، متحدية جبروت المستعمر 
وبقايا الفكر الاقطاعي، وعسف الحكام وجهل 
الــجــهــاء، ويــثــبــت ذاتـــه بــعــد ســنــوات بــأنــه قــوة 
سياسية وطنية، سورية الانتماء، أممية الفكر، 
لــم يــمــر منعطف وحـــدث فــي تــاريــخ الــبــاد إلا 
وكان لهو دور فيه، وبصمة، قد يكون تأثيره 
بـــارزاً أو غير ذلـــك، فــي هــذه المرحلة أو تلك، 
ولـــكـــن بــكــل الأحـــــــوال بــــات رقـــمـــاً فـــي الــمــعــادلــة 

الوطنية السورية يؤرق من يتجاهل وجوده، 
حــاول وعّــاظ السلاطين، والسلاطين أنفسهم 
تغييبه أو تــجــاهــلــه، ولكنهم غــابــوا وبــقــي هــو، 
ــار ما  وتــجــاهــلــهــم الـــتـــاريـــخ الــــســــوري، حــتــى صــ
يطالب به من البديهيات في الوعي الشعبي، قد 
تكون مقولة الأرض للفلاح فكرة عادية اليوم، 
ولكنها لم تكن كذلك عندما طرحها الشيوعيون 
للعمال«،  لـ»المعامل  الــبــدايــة، وكذابالنسبة  فــي 
ــــمـــــرأة«، و»الاشـــتـــراكـــيـــة« يكفيهم  و»تـــحـــريـــر الـ
ــاً أنـــهـــم أوّل مــــن عـــمـــل عـــلـــى تــثــبــيــت هـــذه  شــــرفــ
المفاهيم في وعي الإنسان السوري، ولاينفع 
هنا تحذلق المتحذلقين، وتهافت الحداثويين، 
ودناءة الفاسدين من الإساءة إلى هذه الأفكار 
والمفاهيم تحريفاً لها، أو من خــال محاكاتها 
والــعــمــل عكسها فــي الــوقــت نــفــســه، ولايــنــقــص 

من قيمتها التاريخية وراهنيّتها!

الثبات على المبادىء، وإبداع الحلول 
الــجــثــث الــمــيــتــة وحـــدهـــا تــخــلــو مـــن الأزمــــــات، 
ولايــســتــطــيــع أحـــد أن يــنــفــي مـــا شـــاب تجربة 
الشيوعيين السوريين من أخطاء، وتراجعات 
وأزمات وانقسامات مؤلمة، لكن ذلك لاينفي 
عن هذه التجربة دورها، وأهميتها التاريخية، 
ــلـــــول  ــ ولايــــــمــــــنــــــع تـــــــجـــــــددهـــــــا، واســـــــتـــــــبـــــــاط الـــــحـ
ــتـــجـــربـــة نــفــســهــا وهـــو  ــم الـ ــ الإبــــداعــــيــــة مــــن رحــ
ماكان من خلال تجربة اللجنة الوطنية التي 
تتوجت بحزب الإرادة الشعبية، التي تعتبر 
امتداداً لكل ذلك الرصيد الكفاحي للشيوعيين 
ــيـــن، وتــــجــــديــــداً لــــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه  الـــســـوريـ
حـــســـب تـــطـــور الـــحـــيـــاة الـــتـــي لاتــنــتــظــر أحــــــداً، 
فــأي قصير نظر يستطيع اليوم أن ينكر أن 
هــذا الحزب هو أوّل من تنبأ بما يحدث في 
الــعــالــم والــمــنــطــقــة وســـوريـــة وعــمــل بــمــا يملك 

للاستعداد لها ودعـــا الجميع إلــى ذلـــك، وأيُّ 
مــعــتــوه ذاك الــــذي يــمــكــن أن يــغــفــل أنـــه يمكن 
أن تتجاوز سورية محنتها بشكل حقيقي إلا 
من خلال البرنامج الذي طرحه هذا الحزب، 
ألــيــســت الإرادة الــشــعــبــيــة هــي أول مــن قالت 
بأن الحل العسكري وهم في سورية، والحل 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــوافـــقـــي هــــو الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد، 
الأمر الذي يؤكد عليه الجميع اليوم بدءاً من 
بان كيمون إلى أي ممن يمتلك حساً وطنياً 
وإنسانياً، ألم يصبح ذلك من البديهيات أيضاً 
بعد أن حاول من حاول في الداخل والخارج 
إثبات عكس ذلك، أليس تحقيق هذا الشرط 
الــمــعــرفــي واكـــتـــشـــاف الــتــنــاقــضــات الأســاســيــة 
بــدايــة لابد  والحقيقية فــي المشهد السياسي 
منها لتحقيق أي انتصار حقيقي لأيــة حركة 

سياسية جديّة؟؟

ما هو بديهيٌّ اليوم لم 
يكن كذلك فيما مضى، 

والنزوع الدائم لدى 
الإنسان للانعتاق من 

القهر بصنوفه المختلفة 
والمتعددة لايأتي 

مصادفة أو هبة من أحد، 
بل تستلزم من يرفع الراية 
في حالكات الأيام، فحتى 

أصبحت مفاهيم الوطنية 
و العدالة الاجتماعية 

والديمقراطية من 
البديهيات في الوعي 

الاجتماعي كان السوريون 
ينحتون على صفحة 

التاريخ حضورهم الحيّ 
فكراً ودماً وسجناً، كان 

»سيزيف« السوري 
يحاول ويحاول أن يصل 

بالصخرة إلى القمة..

يبدو حزب الإرادة  الشعبية اليوم بوصفه قوة 
تعتبر امتداداً لنضالات الشيوعيين السوريين 

خلال العقود الماضية، مع ما اضافته على 
مدار 10 أعوام حالة اللجنة الوطنية لوحدة 

الشيوعيين السوريين في 200، ليصبح اليوم 
رقماً صعباً في الصراع السوري.
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على وقع ارتفاع الأسعار...
ريف دمشق مهدد »بكارثة إنسانية«

ǧǧ  علي حسين
وبــعــيــداً عــن الــوضــع الأمــنــي الــمــتــردي في 
المدنيين من احتدام  المناطق، وقلق  تلك 
الأوضــــاع بين الحين والآخــــر، طفت على 
السطح مــعــانــاة ليست بــالــجــديــدة، إلا أنها 
بـــدأت بــالــتــفــاقــم مـــؤخـــراً، فــعــدا عــن صعوبة 
تأمين المواد الغذائية واللازمة للمعيشة، 
ــــامـــــة وضـــــــروريـــــــة لـــلـــحـــيـــاة  فُـــــقـــــدت مـــــــــواد هـ

اليومية، بينما تفاقمت أسعار مــواد أخرى 
حتى وصلت حدود »الخيال«.

ملامح أزمة »إنسانية« في قدسيا
صــحــيــفــة »قـــاســـيـــون« تـــواصـــلـــت مـــع بعض 
ــر اقـــــاربـــــهـــــم أو  ــبــ ــاطــــق عــ ــنــ ــمــ ســـــكـــــان هــــــــذه الــ
ــبـــاشـــر، وقـــــد تـــبـــيّـــن مــــؤخــــراً بــــروز  بــشــكــل مـ
ملامح معاناة »إنسانية« قد تصيب منطقة 
ــيــــا« بـــدمـــشـــق، حـــيـــث اشـــتـــكـــى بــعــض  »قــــدســ
سكان تلك المنطقة مــن أنهم »يعانون من 
عــدم السماح لهم بــإدخــال الــمــواد الغذائية، 
وقد فقدت مواد عديدة، ما زاد من أسعارها 

عبر السوق السوداء«.
وأضاف المواطنون أن »الخبز فقد بشكل 
نهائي والمخابز في المنطقة متوقفة، وقد 
فــقــدت الــخــضــروات أيــضــاً، وهــنــاك مخاوف 
مــن فــقــدان مـــادة الـــمـــازوت مــع قـــدوم فصل 

الشتاء«.
وأكد المواطنون أن »معاناتهم هذه جاءت 
نـــتـــيـــجـــة إغــــــــاق الــــطــــرقــــات وعــــــــدم الـــســـمـــاح 
ــــراوات  ــــخـــــضـ لـــــدخـــــول الـــــمـــــواد الــــغــــذائــــيــــة والـ
إلــى المنطقة مــن تــاريــخ 2013/10/14 حتى 

تاريخ اليوم«.
ــالــــي  ــقــــدمــــة مـــــن أهــ وبــــحــــســــب الــــشــــكــــوى الــــمــ
ــــواد  ــمــ ــ ــــة أســـــــعـــــــار الــ ــــمـ ــائـ ــ ــــت قـ ــانــ ــ الــــمــــنــــطــــقــــة، كــ

المتوفرة حتى اليوم كالآتي:
السعر المادة
225 رز
900 زيت زيتون
450 زيت قلي
800 سمنة
600 الفروج المثلج
2300 لحم الغنم
1600 لحم العجل
1300 حليب أطفال
1300 قهوة
1800 شاي 1ك
160 سكر

3000 الغاز

ورق العنب بدلًا من الخبز في 
المعضمية

ريــــف دمـــشـــق، كــــان وضـــعـــه أكـــثـــر مــأســاويــة 
من منطقة قدسيا، وأكــد بعض المواطنين 

ــــد تـــحـــدث  ــانــــيــــة« قـ ــــة إنــــســ ــارثــ ــ ــــاك، أن »كــ ــنـ ــ هـ
قريباً، خاصة بعد فقدان العديد من المواد 
الــهــامــة، ووصــــول أســعــار مــــواد أخــــرى إلــى 

حد »الجنون«.
وفي المعضمية بريف دمشق، وصل سعر 
ربـــطـــة الــخــبــز الــــواحــــدة إلــــى 6 آلاف لــيــرة 
إن توفرت بحسب مواطنين، الذين أكــدوا 
ــد، او  بــأنــهــم »يــأكــلــون فــتــات الــخــبــز إن وجــ
يــســتــبــدلــونــه بـــــورق الــعــنــب الــمــبــلــل بــالــمــاء« 
مشيرين إلى أن» الخضراوات والبقوليات 
ــتــــدنٍ لــــوجــــود بــعــض  ــتــــوافــــرة  وبـــســـعـــر مــ مــ

المزارع في المنطقة«.
ــافــــوا أن »ســـفـــرة الــطــعــام لــــدى أهــالــي  وأضــ
ــلـــى الـــزيـــتـــون  الــمــعــضــمــيــة تــقــتــصــر حـــالـــيـــاً عـ
والزيت والمكدوس، أما باقي المواد فهي 
ــة الـــشـــهـــريـــن، وقـــــد يــتــوفــر  غـــائـــبـــة مـــنـــذ قــــرابــ
بــعــضــهــا عــــن طـــريـــق مــهــربــيــن لـــكـــن بــأســعــار 

مرتفعة جداً«.

أسعار »خيالية« في غوطة دمشق 
الشرقية

وفي غوطة دمشق وبعض مناطق دمشق 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، كـــــانـــــت الأوضــــــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 
»مــأســاويــة«، فبعد أن كــانــت هــذه المناطق 
تــتــغــذى عــبــر منتجات الـــمـــزارع الــمــتــواجــدة 
فـــــي بــــعــــض الـــــبـــــلـــــدات، أضــــحــــى »اســــتــــمــــرار 
الــحــيــاة” هــنــاك “صــعــبــاً جـــداً ويــهــدد بكارثة 
إنسانية«، وذلك بعد »احتراق عدة مزارع 
ــانـــــت تـــغـــذي  ــ ــتـــــي كـ ــ ــلـــــب الأبــــــقــــــار الـ ــ وذبـــــــــح أغـ
ــــراب  ــتــ ــ ــــوم، واقــ ــــحــ ــلــ ــ الــــغــــوطــــة بـــالـــحـــلـــيـــب والــ

استهلاك ما تبقى منها«.
ــيـــــون«  ــ ــــاسـ ــا حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه »قـ ــ وبــــحــــســــب مــ
ــــي مـــنـــاطـــق »مــخــيــم  ــار فـ ــعــ ــــن قـــائـــمـــة لــــأســ مـ
اليرموك، ويلدا، وببيلا، والحجر الأسود، 
وبيت سحم، والحسينية، وحجيرة«، كانت 

الأسعار كالآتي )مرفق الجدول رقم ١(

نشرة أسعار دمشق »تؤزم« الأوضاع
وفي سياق آخر، أصدرت »مديرية التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك« بـــدمـــشـــق، 
نــشــرة أســـعـــار الــخــضــار والـــفـــواكـــه، ونــشــرة 
أســــعــــار الـــــفـــــروج والــــبــــيــــض فــــي »مــحــافــظــة 
دمـــــشـــــق«، إلا أن الــــعــــديــــد مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن 
ــــار بـــهـــذه  ــــجـ ــتـ ــ ــــوا مــــــن عــــــــدم الـــــــتـــــــزام الـ ــكـ ــ ــتـ ــ اشـ
الأســــــــعــــــــار، وأن بــــعــــض الأســـــــعـــــــار بــحــســب 

يعاني بعض المدنيين الذين مازالوا 
يقطنون داخل المناطق »الساخنة« 

في محيط دمشق وريفها، مما 
وصفوه »ازدراء الوضع المعيشي«، 

نتيجة الظروف الأمنية والحصار 
على تلك المناطق، ما أثر سلباً على 

إمكانية مواصلة حياتهم كما 
المعتاد، أو ضمن السبل التي كانت 
متاحة بصعوبة وبدأت تضيق أكثر.

النشرة فاقت سعر الــســوق، فيما وصفوه 
بـــعـــدم »جـــــــدوى« هــــذه الـــنـــشـــرات الــســعــريــة 
 التي »تــؤزم« الأوضــاع بــدلًا من حلحلتها.

وحــددت نشرة  مديرية التجارة بدمشق، 
ســعــر الـــبـــنـــدورة بــكــافــة أنـــواعـــهـــا نــخــب أول 
بـــــ85 لــيــرة للمستهلك، ونــخــب ثــانــي بـــ 70 
لــيــرة، ونخب ثالث بـــ60 لــيــرة، كما حــددت 
سعر بطاطا سبونتا أو دراجا نوع أول بـ 
»ســعــر 135 لــيــرة، ونـــوع ثــانــي بسعر 110 
ليرة، وحددت سعر خيار بلدي نخب أول 
 بسعر 110 ليرات ونوع ثاني بـ 90 ليرة«.

وحــــــددت الـــمـــديـــريـــة ســعــر بـــاذنـــجـــان بيض 
عجل نوع أول بـ90  ليرة، ونوع ثاني بـ70 
لـــيـــرة، وبـــاذنـــجـــان أســــود نـــوع أول بــــ 120 
ليرة، ونوع ثاني بـ 100ليرة، وسعر كوسا 

سعر  كيلو غرام الواحدالمادة

1700رز طويل

1400برغل

450عدس

1000خبز يابس

150باذنجان: متوفر أحياناً

150ملوخية: متوفرة أحياناً

25بقدونس – جرجير – كزبرة: متوفرة أحياناً

1700فريكة

350حليب

350لبن

3000لحمة عجل

5000دخان حمراء طويلة: متوفر بصعوبة

غير متوفر نهائياًدجاج

100 ليرةمكعب ماجي

14.500غاز: جرة

50.000بنزبن: تنكة

500مازوت: ليتر واحد

1000سمنة نباتي

بلدية نوع أول بـ155  ليرات، ونوع ثاني بـ 
120 ليرة، وسعر البصل الأخضر- الفجل 
بـ10  ل.س، والفليفلة الرقيقة بـ110  ل.س، 
ــلـــوة بــــــــ75  ل.س، والـــثـــوم  والــفــلــيــفــلــة الـــحـ
ـــ 175 ل.س،  ــ بـ ــلــــدي  بــ أول  نــــــوع  الــــيــــابــــس 
ـــ 215 ل.س. ــثـــــوم الـــيـــابـــس الـــصـــيـــنـــي بــ ــ  والـ
التفاح نوع  وبالنسبة للفواكه، حــدد سعر 
أول بـ 180 ليرة ونــوع ثاني بـــ155  ليرة، 
كما حددت سعر عنب حلواني نوع أول بـ 
150 ليرة، وبرتقال أبو صرة بـ65  ل.س، 
وكــرمــنــتــيــنــا نـــوع أول بـــــ75  ل.س، ونــوع 
ثاني بـ 50 ل.س، والليمون الماير الأخضر 

بسعر 75 ل.س.
كــمــا حــــددت الــمــديــريــة فــي نــشــرة منفصلة، 
أســــــــعــــــــار الــــــــــفــــــــــروج وأجـــــــــــزائـــــــــــه والــــــبــــــيــــــض، 
ــــي بــــــــ 485  ــــحــ ــــر الــــــــفــــــــروج الــ ــعـ ــ وحـــــــــــــددت سـ
ل.س/كــــــــــــــــــــغ، وكـــــيـــــلـــــو الـــــــــفـــــــــروج الـــــمـــــذبـــــوح 
 المنظف بدون رأس ورئة بـ 675  ل.س.

أمــــــا كـــيـــلـــو ســــــــودة الـــــفـــــروج فـــســـعـــر الــكــيــلــو 
بـــ  الـــــقـــــوانـــــص  وكــــيــــلــــو  ل.س،   750 مـــنـــهـــا 
175 ل.س، وكيلو الــشــرحــات بـــدون عظم 
ـــ750   ــ ــدبـــــوس بــ ــ بــــــــــــ1250  ل.س، وكـــيـــلـــو الـ
عــظــمــه  مــــــع  وردة  فـــــخـــــاذ  وكــــيــــلــــو  ل.س، 
 بــــ650  ل.س، وبـــدون عظمه 750 ل.س.

فيما حددت النشرة سعر الجوانح بـ 475 
ل.س/ كغ، وكيلو الفروج المشوي بـ1250 
ل.س، وكــيــلــو الـــفـــروج الــمــســحــب بــــ 1300 
ل.س، والبروستد بـ 1350 ل.س/كغ، وكيلو 
 الفروج المشوي على الفحم بـ1300  ل.س.

وسعر نصف الفروج المشوي بـ625  ل.س، 
 ونــصــف الــفــروج البروستد بــــ675  ل.س.

كـــمـــا حــــــددت مـــديـــريـــة دمـــشـــق ســـعـــر صــحــن 
 700 ـــ  ــ بـ فــــــوق  فـــمـــا  1801غ  وزن  الـــبـــيـــض 
ل.س، وسعر صحن البيض وزن 1651-
الــبــيــض  بــــ 695 ل.س، وصـــحـــن  1800 غ 
ل.س،   690 بــــ  غ   1650-1501 وزن  مـــن 
بـــــ685   1500غ  بــــــوزن  1231-  والـــصـــحـــن 
ل.س، والــصــحــن بــــوزن أقــــل مــــن  1230غ 

بسعر 680 ل.س.
ــتــــصــــادي  ــــار اقــ وتــــعــــانــــي ســـــوريـــــة مـــــن حـــــصـ
»خانق« طال معظم نواحي الحياة، ما أدى 
إلـــى فــقــدان مـــواد غــذائــيــة هــامــة بــيــن الحين 
والآخــر، أو ارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع 
ســعــر صــــرف الــقــطــع الأجـــنـــبـــي فـــي الــســوق 

السوداء.

طفت على السطح معاناة 
أخرى ليست بالجديدة إلا 

أنها بدأت بالتفاقم مؤخراً 
فعدا عن صعوبة تأمين 

المواد الغذائية اللازمة 
للمعيشة فُقدت مواد 
هامة وضرورية للحياة 

اليومية وتفاقمت أسعار 
مواد أخرى حتى وصلت 

حدود »الخيال«
الجدول رقم ١
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حماد السعود: حذار من السياسات 
الحكومية التي ستقضي على الزراعة!!

ǧǧقاسيون – علي نمر

ــيـــس الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــفــاحــيــن حــمــاد  ــــد رئـ لـــقـــد أكـ
الــســعــود فــي آخــر تصريح لــه لصحيفة محلية أن 
الزراعة في تراجع وتدهور مستمرين، وإن بقيت 
الحكومة مستمرة بــهــذه الــســيــاســات، فـــإن  وداع 

الزراعة السورية سيكون في القريب العاجل.
الـــســـعـــود قـــالـــهـــا وبــــجــــرأة إن: »مــصــلــحــة الــــزراعــــة 
والــفــاحــيــن فـــي واد والــســيــاســات الــحــكــومــيــة في 
هـــذا الــقــطــاع فــي واد آخــــر«، مستغرباً مــمــا تقدمه 
وتـــضـــعـــه مــــن أمــــــور تــعــجــيــزيــة تـــصـــل أحــــيــــانــــاً لــحــد 
الإزعــــــاج، تــكــاد تــــودي بــزراعــتــنــا، وكــأنــهــا قــاصــدة 
الــســيــر عــلــى نــهــج الــحــكــومــات الــتــي عــرضــت الأمــن 

الغذائي للخطر وتتويجاً لها!!.

أرقام ودلائل..
وقدم السعود أرقاماً ودلائل على تحذيراته هذه، 
ــا جـــــرى ويــــجــــري فـــقـــال:  مــتــهــمــاً الـــحـــكـــومـــة بـــكـــل مــ
»تراجع إنتاجنا من القطن نتيجة هذه السياسات 
مــــن 1.2 مـــلـــيـــون طــــن إلـــــى 300 ألـــــف طـــــن، وفـــي 
موسم 2013 الذي بدئ قطافه سيشهد المحصول 
مزيداً من التراجع، حيث رفضت الحكومة تمويل 
ــمـــاد وبـــــــذار وغـــيـــرهـــا.  مــســتــلــزمــات إنـــتـــاجـــه مــــن سـ
وهــنــا تــتــجــلــى ســيــاســة الــحــكــومــة الــفــاشــلــة فـــي هــذا 
المجال، ومعامل النسيج لن يأتيها قطن، فالتجار 
يــشــتــرون الــمــحــصــول والــلـــــه أعــلــم كــم ســيــبــاع منه 

عبر الحدود«. 
وأضـــاف: »إن تــراجــع إنتاجنا مــن القمح مــن 4.5 

ملايين طن سنوياً إلى نصف هذه الكمية نتيجة 
السياسات نفسها، ونــرى حكومتنا مستمرة في 
اتـــخـــاذ كـــل مـــا يـــلـــزم لــلــقــضــاء عــلــى هــــذه الــــزراعــــة، 
وهـــنـــاك مـــا لا يــقــل عـــن 800 ألـــف طـــن مـــن القمح 
مــكــدســة لــــدى الــفــاحــيــن ولــــم تـــســـوق، واســتــغــنــت 

عنها الحكومة لاهثة وراء استيراد القمح«. 

الزراعة لا تقل أهمية عن »الدفاع«
واعــتــبــر الــســعــود أن الـــزراعـــة فـــي ســـوريـــة لا تقل 
ــــاع« كــســبــب مـــن أســـبـــاب صــمــود  ــــدفـ أهــمــيــة عـــن »الـ
ســــوريــــة، »إلا أن الـــحـــكـــومـــة تـــتـــوجـــه لــلــتــخــلــي عــن 
ــــن حــــديــــث رئـــيـــس  ــا لـــمـــســـنـــاه مـ ــ الـــــــزراعـــــــة، وهــــــــذا مـ
الحكومة«، وتابع السعود: »ولكن حــذار والبذار، 
فــــالــــزراعــــة الــــســــوريــــة الــــتــــي وصــــلــــت عـــبـــر عـــشـــرات 
السنوات إلى أفضل مستوى بين زراعــات العالم، 
والتي وفرت أمننا الغذائي الداعم لقرارنا السياسي 
الوطني، مع فائض وافر للتصدير، والتي تراجعت 
نــتــيــجــة الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــســابــقــة، ستتخلى 

ــاعـــد الــفــاحــيــن  ــاً إن لــــم تـــسـ ــيـ ــائـ ــهـ ــكـــومـــة نـ عـــنـــهـــا الـــحـ
فــي مــوضــوع الـــبـــذار، وإذا أتـــى الــفــاح بـــأي بــذور 
»رخيصة« غير مدروسة علمياً فسنحتاج عشرين 
ســـنـــة لإعــــــــادة تـــأهـــيـــل زراعــــــــة الـــقـــمـــح، ولــــذلــــك عــلــى 

الحكومة ألا تفرط »بهذا الكنز«.

حجة الحكومة واهية
وكشف السعود أن حجة الحكومة بعدم تمويل 
ــيـــة، لأن ديـــون  ــقـــادم واهـ »الــفــاحــيــن« لــلــمــوســم الـ
ـــ72 مـــلـــيـــاراً الـــمـــذكـــورة، 40  ــ الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي الــ
مــلــيــاراً مــنــهــا قــــروض غــيــر مستحقة الـــســـداد بعد، 
ــــل، وهـــي مــوزعــة  لأنــهــا طــويــلــة أو مــتــوســطــة الأجـ
عــــلــــى 430 ألــــــــف مــــتــــعــــامــــل مــــــن كــــــل الـــمـــحـــافـــظـــات 
السورية، ويبقى 32 مليار ليرة مستحقة الأداء، 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة يـــقـــول إن مــعــظــمــهــا يــقــع على 
فلاحي الحسكة، غير آبه بأن الحسكة تنتج %70 
مـــن الــــزراعــــة الـــســـوريـــة، ومــــن الــبــديــهــي أن تــكــون 

حصتها من القروض أكبر.

ǧǧوائل منذر
الخطط والقوانين والنوايا الحسنة والوعود والخطب الرنّانة للمسؤولين في وادٍ، 
والــواقــع فــي وادٍ آخــر فــي محافظة الــســويــداء. هــذه المحافظة ذات التاريخ الوطني 
المعادي للغرب الاستعماري والصهيونية والمشاريع اللاوطنية، وهي التي تنسب 
إليها اليوم صفة »التأييد«، ويخال العديد ممن لا يعيشون في المحافظة أنها مملوءة 
والرفاهية  التنمية  ومــعــدلات  والتهميش،  الفقر  قــبــروا  وأهلها  واللبن  العسل  بأنهار 
تحتل مراتب عالمية، والمسؤولين فيها إن قالوا فعلوا وهم في دفاع مستميت عن 

الشعب الفقير، ولم يتلوثوا بالفساد والمكاسب..
هذا الحلم الجميل أبعد ما يكون عن محافظة السويداء وأهالي السويداء المحاصرين 
من كل أنواع القتلة وقنّاصة كل أشكال الحياة. فهنا سطّر تجّار الحروب والأزمات 
أفظع ملاحم النهب ومص دم الفقراء، وهنا كل شيء موجود وممنوع عن الناس، 
وهنا تــزرع الخضروات والفواكه لتذهب إلــى دمشق ثم تعود مضاعفة أسعارها 3 

و4 مرّات.
وفــي السويداء تقوى القبضة الأمنية على كل شــيء وكــل إنسان إلا التجّار الكبّار، 
ــات وســائــقــي الــتــكــاســي وعـــمّـــال ســوق  ويـــســـري الـــقـــانـــون ســلــيــمــاً مــعــافــى عــلــى الــبــقــالــيّ

الخضار ويقف عاجزاً أمام تاجر سلاح أو مهرّب معروف.
ــام بكاملها على الــكــازيــات، ويــرى الناس صهاريج  ويُفقد البنزين وتقف الطوابير أيّ
البنزين تأتي وتفرّغ حمولتها ويبقى البنزين مفقوداً. ويخبرنا بعض من موظفي 
الدولة أن مخصصات السويداء تباع في محافظة درعــا بأسعار مضاعفة عبر تجّار 

آخرين موكلين بمص دم الأهالي هناك.
ــفــتــح الــمــقــاهــي والــمــطــاعــم ومـــحـــات الــســهــر، تـــــزداد أعـــــداد مــرتــاديــهــا وتــــــزداد أعــــداد  تُ
الفقراء طرداً مع اشتداد النهب والسرقة، الحقيقة واضحة، لابد من فقراء جدد لينعم 

الآخرون بالرخاء.
وفي السويداء يكّد العامل يومه في أقسى الأعمال ليشتري قوته، علبة جبن واحدة 

أقرتها  التي  الــقــانــون، ولا مبالغة هنا، فالتسعيرة  وفــق »تسعيرة نظامية« يحميها 
غــرفــة الــتــجــارة أثـــارت استهجان أغلبية الــتــجّــار الــصــغــار، أعــلــن أحــدهــم أنــه لــن يسرق 

الناس »علانية وباسم القانون«.
فليسمع السيد المحافظ وجميع المسؤولين الموكلين بحماية لقمة الشعب، وليسمع 
كل من تجاهل عشرات المقالات في جريدة قاسيون وفي غيرها والتي نقلت مآسي 
الوضع المعاشي والخدمي والعمّالي، ولم يكن هناك من استجابة، ليسمعوا صوت 
الفقراء الذي جسدته قصيدة شعبية يرددها أهالي السويداء ويعلو صوتهم كل يوم:

»..يلّي رخّص سعر الدم         مثل اللّي غلّى الأسعار
هذي مجموعة منهزمة            ولدت من رحم الأزمة
دوس رقابهم بالجزمة             ولا تقبل منهم أعذار
يا تجّار الأزمات                 حاجة تعبّوا بالخزنات
صحّوا الضمير اللي مات      هذي نصيحة بإنذار...«

مع إطلالة الذكرى التاسعة والثمانين لولادة 
ــامــــن  ــثــ ــيـــــوعـــــي الــــــــســــــــوري فـــــــي الــ ــ ــــشـ الـــــــحـــــــزب الـ
ــام 1924  ــ ــ عـ الأول  تــــشــــريــــن  مـــــن  ــعــــشــــريــــن  والــ
تـــنـــتـــعـــش فــــــي ذاكــــــــــــرة كــــــل شــــيــــوعــــي ســــــوري 
ــــن فــيــض  ــتــــى مــ صـــــــــورة وأصـــــــــــــداء أحـــــــــــداث شــ
ــــداث مــســيــرة حــزبــنــا ومـــا اجــتــرحــه الــرفــاق  أحـ
البواسل من عطاءات بالغالي والنفيس على 
ســـاحـــة الـــوطـــن مــنــذ تــأســيــس الـــحـــزب وحــتــى 
يــومــنــا الــــراهــــن، لــنــســتــعــيــد الـــحـــديـــث عـــن رفـــاق 
أفذاد مهروا سجل الحزب بجريء تضحياتهم 

وثمين جهودهم وكفاحهم.
وعــنــدمــا نــتــحــدث عنهم فــهــذا تحصيل حــاصــل، 
لكننا عــنــدمــا نستمد مــن مــوافــقــهــم وتــجــاربــهــم 
ونـــضـــالـــهـــم الـــعـــزيـــمـــة والــــحــــافــــز لأن نــجــســد مــا 
ــهــــذا مــا  ــــه مـــــن عـــمـــل ودور، فــ يـــجـــب أن نـــــؤديـ
يــــشــــرفــــنــــا، ويــــجــــعــــل لـــحـــيـــاتـــنـــا مــــعــــنــــى »ســــــــداه 
ولــحــمــتــه خــيــر شعبنا ووطــنــنــا« فالمناضلون 
ــاء، وإنـــمـــا  ــاً فــــي تــــعــــداد أو إحــــصــ ــ ــامـ ــ لـــيـــســـوا أرقـ
هــــم خــــايــــا حـــيـــة نـــاشـــطـــة فــــي نـــســـيـــج جــحــافــل 
الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم، ومن هؤلاء 
الشيوعي  الــســوري  الــســاحــل  ابـــن  المناضلين 
ــــرنـــــوق الـــــــذي رحـــل  الــــقــــديــــم الأســـــتـــــاذ لـــبـــيـــب عـ
بصمت وسكينة، لكنه حرك في وجداننا وفي 
قـــلـــوب الــــذيــــن عــــرفــــوه شـــعـــور الــــحــــزن ودفـــقـــة 

الوفاء »الذي ندر في هذه الأيام«.
انــتــســب الــرفــيــق لــبــيــب وهــــو ابــــن عــائــلــة غنية 
إلــــى صــفــوف حــــزب الــخــبــز والــســلــم والــحــريــة 
أيام الحكم الديكتاتوري العسكري في أوائل 
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، وكـــــان الـــدافـــع 
لانـــتـــســـابـــه قــنــاعــتــه الـــفـــكـــريـــة بـــحـــق كــــل إنـــســـان 
فــي أن يعيش حـــراً كــريــمــاً عـــزيـــزاً، وقـــد أثبت 
ــــات، ودفــــع ضــريــبــة  ــ جـــدارتـــه فـــي أصــعــب الأوقـ
التزامه وانحيازه إلى الفقراء والمستضعفين، 
وتــعــرض للاعتقال والــتــعــذيــب وأمــضــى ثلاث 
ســنــوات فــي سجن الــمــزة العسكري فــي عهد 
الـــوحـــدة وحــتــى عــهــد الانـــفـــصـــال، كـــان خلالها 
ــلـــــوق الــــمــــحــــتــــرم،  ــ ــــخـ ــقــــي الـ ــنــ ــان الــ ــ ــ ــــسـ ــ ــال الإنـ ــ ــثـ ــ مـ
والـــمـــنـــاضـــل الــــجــــســــور، وبــــعــــد الـــســـجـــن درس 
الــتــنــظــيــمــي  الــــعــــمــــل  ــــام  ــهـ ــ مـ الاقـــــتـــــصـــــاد، وأدى 
وحضر عدة مؤتمرات وتولى مهمة سكرتير 
ــــع بـــدء  الــلــجــنــة الــمــنــطــقــيــة فــــي طــــرطــــوس، ومـ
الأزمــة وظهور الانقسامات، آثر الابتعاد عن 
الـــصـــراعـــات والـــمـــمـــاحـــكـــات، لــكــنــه بــقــي وحــتــى 
ــفـــكـــر الــعــلــمــي  ــاً لــلــمــبــدأ والـ ــيــ ــيــــر وفــ الــــرمــــق الأخــ
الــــــثــــــوري، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــمـــا نــــالــــه مـــــن إهـــمـــال 
وتــــجــــاهــــل. فـــإلـــيـــه ومـــــن الـــقـــلـــب تـــحـــيـــة احــــتــــرام 
ــيـــهـــم قــــول  ووفــــــــــاء فــــهــــو واحــــــــد مــــمــــن صـــــــدق فـ

الشاعر:
»لـــم يــمــت فينا الــصــمــود... وانــطــلــقــنــا من 

جديد..
نــــزرع الأفـــــراح فــي كــل الـــعـــيـــون... نطلع 

الفجر السعيد..
جنة من ياسمين... من رفاق طيبين.. 

يعرفون الحب والسجن الرهيب.. يملكون 
اللطف والعزم الحديد«

من الذاكرة

ضريبة الالتزام

¿ محمد علي طه

أن تأتي التحذيرات من مركز القرار في 
الاتحاد العام للفلاحين حول احتمال انهيار 

الزراعة السورية جراء استمرار الحكومة 
في سياستها تجاه هذا القطاع، والتي 

لم تختلف عن السياسات الليبرالية التي 
خططت لها خلال السنوات العشر الأخيرة، 

فهذا يعني أن الزراعة السورية في خطر 
حقيقي!!.

السويداء.. قصيدة على باب السلطان
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الرفيق جمال الدين عبدو: 

الحكومة الحالية بسياساتها الإجرائية تسير في ركب الحكومة السابقة
إلى متى ستكون الإجراءات ارتجالية 

وغير مفهومة؟

جلسة 2013/10/20، بحضور كلٍ من وزير 
النقل ووزير الإدارة المحلية:

السيد الرئيس..
الـــــحـــــاويـــــات  يــــخــــص عــــقــــد مــــحــــطــــة  فــــيــــمــــا  أولًا 
فـــي الـــاذقـــيـــة وطــــرطــــوس، لا يــهــمــنــي مـــع أيــة 
شركة تــم التعاقد ســواء كانت شركة فرنسية 
أو لبنانية أو ســوريــة، مــا يهمني هنا إن هذا 
العقد جائر، والدفاع عنه باتهام المعارضين له 
»بالإيديولوجية« غير مقبول وفي غير محله.

هذا العقد تركة لسياسات الحكومة السابقة، 
الــتــي أثبتت فشلها وندفع  هــذه السياسات 
ــاً مــــــن خــــــــال الأزمـــــــــــــة، أمــــــــا رد  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ثـــمـــنـــهـــا غـ
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أنـــهـــا قـــامـــت بـــتـــســـويـــة، فــهــو 
يــدل على أن الحكومة الحالية هي حكومة 
ــــي تـــســـيـــر فــــي ركــــاب  »تـــســـيـــيـــر أعـــــمـــــال« وهــ
الــحــكــومــة الــســابــقــة وتـــحـــاول تصحيح مــا لا 
يصحح. والحل الصحيح الوحيد هو إلغاء 
ــــراء عمليات  الــعــقــد، أمـــا الــتــســمــك بـــه بــعــد إجـ
تجميلية سطحية فهو دليل على أن هناك 
قوى فساد متنفذة مستفيدة لن تتخلى عن 
هــــذا الــعــقــد بــعــكــس مــصــلــحــة الــبــلــد والــشــعــب 

والعمال.
السيد الرئيس..

يـــــعـــــانـــــي ريـــــــــف حـــــلـــــب مـــــــن وضـــــــــع مـــعـــيـــشـــي 
ــنـــاك  ــــة. هـ ــــعـــــوبـ وخــــــدمــــــي وأمــــــنــــــي بـــــالـــــغ الـــــصـ
ظــروف موضوعية مــن قطع للطرقات من 
المسلحين والغلاء الفاحش وعــدم وصول 

المواد الغذائية والإغاثية. 
أما أن تنضم جهات رسمية وتعمم قرارات 

جائرة فهي بذلك تزيد الطين بلة.
مثلًا قــرار محافظ حلب بمنع البلديات من 
صـــــرف أي مـــبـــلـــغ، فـــقـــط رواتـــــــب الــعــامــلــيــن! 
كيف ستعمل البلديات لنقل النفايات وهي 
لا تستطيع صرف ثمن الوقود لآلياته، هل 
تــراكــم الأوســــاخ والــنــفــايــات فــي هـــذا الــريــف 
عقوبة لأهلنا وشعبنا ومحاولة لاستعدائهم 
ــلــــدولــــة مــن  ــم لـــمـــصـــيـــرهـــم وتــــنــــصــــل لــ ــهــ وتــــركــ

ــا، وهـــــــــو حـــــــق وواجـــــــــــــب ولا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
مــبــرر لــهــذا الإجـــــراء لا وطــنــيــاً ولا إنــســانــيــاً 
ولا حــقــوقــيــاً ولا أمـــنـــيـــاً! وهــــو إجــــــراء غير 
منطقي يدفع الشعب ثمنه روائح ومخلفات 
وذبــــــاب وجـــــــرذان وأمـــــــراض وأوبــــئــــة فــإلــى 
ــالـــيـــة وغــيــر  مـــتـــى ســـتـــكـــون إجــــراءاتــــنــــا ارتـــجـ

مفهومة؟!!

سياسة الحكومة الحالية ماضية 
لتحرير الأسعار بالتدريج!

وزيــــــــر  بـــــحـــــضـــــور   ،2013/10/22 جــــلــــســــة 
الكهرباء:

السيد الرئيس..
ــائـــيـــة  ــنـ ــكــــل الــــجــــهــــود الاســـتـــثـ ــــع تــــقــــديــــري لــ مــ
الكهرباء  فــي وزارة  العاملين  مــن  المبذولة 
وخاصة الميدانيين منهم، ومع ذلك لابد من 
لحظ أن مناطق كاملة تنقطع الكهرباء عنها 
لأشــهــر عــديــدة وفــي حــال وصـــول الكهرباء 
فلساعة أو أكثر قليلًا يومياً، ونحن نناقش 
الدعم الحكومي للكهرباء، من حق المواطن 
في هــذه المناطق أن يسأل عن حصته من 

هذا الدعم!
يــبــدو أن ســيــاســة الــحــكــومــة الــحــالــيــة ماضية 
ــتــــدريــــج مـــــن كـــهـــربـــاء  ــالــ ــار بــ ــ ــعــ ــ ــتـــحـــريـــر الأســ لـ

وخلافه وهذا ينعكس سلباً على المواطنين 
ذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود. وحـــجـــة الــحــكــومــة 
لـــرفـــع الأســـعـــار هـــي إنــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة 
الــســوريــة، فــمــا ذنـــب الــمــواطــن لــكــي يتحمل 
إنــخــفــاض قيمة الــلــيــرة الــســوريــة؟ يــبــدو أن 
ليبرالية وتحت  بسياسات  تسير  الحكومة 
ــــن الــــحــــرب تـــحـــاول  ــــي زمــ ســــتــــار الأزمــــــــة وفــ
أن تــمــرر هـــذه الــســيــاســات الــاشــعــبــيــة التي 
فشلت سابقاً في تمريرها في زمــن السلم، 
هــذه السياسة لا تخدم التوجه الضروري 
الكادحة  الشعبية  الجماهير  نحو  للحكومة 
وذوي الدخل المحدود، للأسف نحن نكيل 

المديح لبعضنا البعض فقط.
السيد الرئيس..

ــــن أعـــلـــى  ــــة مـ الــــفــــاقــــد الـــكـــهـــربـــائـــي فـــــي ســـــوريـ
الـــكـــهـــربـــاء  ووزارة  الـــعـــالـــمـــيـــة  ــتـــويـــات  الـــمـــسـ
تــتــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة عــــن ذلــــك، 
وهذه قضية مزمنة وليست متعلقة بالأزمة 
الحالية ــ حتى لا نعلق كل شيء على الأزمة. 
وزارة  عــــمــــل  ــائــــج  ــتــ ــنــ لــ ــنـــا  ــيـــمـ ــيـ ــقـ تـ أن  يـــــبـــــدو 
الــكــهــربــاء حــتــى يــكــون مــوضــوعــيــاً يــجــب أن 
يــنــبــع مـــن مـــدى نــجــاح الــــــوزارة فـــي خفض 
ــالــــوزارة مشتركة  الــفــاقــد الــكــهــربــائــي وإلا فــ
فــي عملية هــدر كبيرة بحاجة إلــى مساءلة 
ومــحــاســبــة عــلــى كـــل الــمــســتــويــات، والأزمــــة 
زادت مـــــن مـــســـتـــوى الــــفــــاقــــد ومــــــن الـــفـــســـاد 

المستشري في وزارة الكهرباء، من خلال 
اســتــغــال الــفــرصــة لــشــراء الــمــســتــلــزمــات في 
المناطق الساخنة من التجار مباشرة ورفع 
طــلــبــات شــــراء عــديــدة مــن كــل مــا يــلــزم ومــا 
لا يــلــزم وبــالأســعــار الــتــي لا تــنــاقــش، عطفاً 
على ظروف الأزمة وتجار الأزمة من داخل 

جهاز الدولة ومن خارجه.

قرارات وزارية لا تأخذ ظروف الأزمة 
بعين الاعتبار

جلسة 2013/10/24 ، بحضور وزير المالية:
السيد الرئيس..

سؤال إلى السيد وزير المالية: حول قراره 
ــــر  ــــدوائـ الـ ــــي  الـــمـــوظـــفـــيـــن فـ بـــــضـــــرورة دوام 
الــمــالــيــة فــي ريـــف مــحــافــظــة حــلــب فــي مركز 
المحافظة بخلاف باقي الوزارات جميعها؟

ــــف مــــــــن عــــفــــريــــن  ــ ــــوظـ ــ كـــــيـــــف ســــيــــســــتــــطــــيــــع مـ
الــمــحــاصــرة الـــوصـــول إلــــى حــلــب مـــن خــال 
طـــرق مــســيّــطــر عليها مــن الــمــســلــحــيــن؟ هــذا 
عــدا عــن الــزمــن الـــازم لــلــوصــول وهــو أكثر 
مـــن 4 ســـاعـــات يـــومـــيـــاً أي ســاعــتــيــن ذهـــاب 
وساعتين إيــاب، بالإضافة إلــى أن أكثر من 
راتبين لا يكفي لأجــرة الطريق للموظفين 

في حال داوموا في مركز المحافظة!
لماذا لا نجد حلًا معقولًا لهؤلاء الموظفين؟

رسوم تراخيص البناء تشكل عبئاً 
كبيراً على المواطن!

وزيــــــــر  بـــــحـــــضـــــور   ،2013/10/25 جــــلــــســــة 
الإسكان والتنمية العمرانية:

ســـــــؤالـــــــي هـــــــو حـــــــــول رســـــــــــوم الــــتــــراخــــيــــص 
الــبــاهــظــة ولــحــظ ذلـــك فــي الــمــنــاطــق الريفية 
حــيــث يــمــكــن أن يــشــكــل تــكــالــيــف الــتــرخــيــص 
عبئاً على المواطن البسيط في الريف الذي 

يريد بناء غرفة واحدة أو ربما أقل.
ما الإجـــراء الــذي تم في هــذا المجال؟ رغم 
أن مــجــلــســنــا الــكــريــم نــاقــش هـــذا الــمــوضــوع 

أكثر من مرة.

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، 
عضو مجلس الشعب السوري، عدة 

مداخلات في جلسات مجلس الشعب 
المنعقدة مؤخراً بتاريخ )20- 22- 

24- 2013/10/25( وبحضور 
الحكومة. فيما يلي مقتطفات منها:

الحكومة تسير بسياسات 
ليبرالية تحت ستار الأزمة 

وتحاول أن تمرر هذه 
السياسات اللاشعبية التي 
فشلت سابقاً في تمريرها 

في زمن السلم
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تـــعـــتـــبـــر الــــــمــــــوازنــــــة جــــــــــــزءاً مــــــن الــــخــــطــــة الـــمـــالـــيـــة 
الــوطــنــيــة حــيــث تــتــحــكــم هــــذه الــخــطــة فـــي وضــع 
وتــنــفــيــذ الــمــوازنــة الــعــامــة بــاعــتــبــارهــا واحــــدة من 
الأدوات المالية المستخدمة لأغراض اجتماعية 
واقــتــصــاديــة بــهــدف تحقيق الــتــوازن الاجتماعي 
ــــات وضـــــبـــــط الــــــــفــــــــوارق داخــــــل  ــــدمــ ــــخــ وتـــــأمـــــيـــــن الــ

المجتمع.
تحظى الموازنة بأهمية خاصة باعتبارها مرآة 
تعكس الــســيــاســة الــمــالــيــة لــلــدولــة وكــمــا نعلم من 
الواقع فإن أغلب الآليات المالية للدولة محكومة 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالموازنة, كما أن 
الــمــبــادئ والــنــظــريــات الــفــقــهــيــة الــمــالــيــة التقليدية 
والــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي تــحــكــمــت لــفــتــرات طــويــلــة ولا 
تــــــــزال فـــــي صــــيــــاغــــة مــــــوازنــــــة الــــــدولــــــة وإعــــــدادهــــــا 
ــنـــظـــر فــي  وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا تــتــطــلــب الــــيــــوم إعــــــــادة الـ
ــتــــاءم مـــع الــمــعــطــيــات  فــلــســفــتــهــا بــمــا يــنــســجــم ويــ
الجديدة والتحولات المتسارعة التي يمر فيها 
بــلــدنــا والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــمــفــروضــة علينا 
من الخارج والداخل )الفساد( وخضوع عملية 
ــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة فـــي الــــدولــــة لــمــنــهــجــيــة تــقــلــيــديــة  الـ
ــــذه الــــمــــوازنــــة  ــيـــل هــ ــلـــى تـــأهـ ــيـــر قـــــــادر عـ أصــــبــــح غـ
للاستجابة لمتطلبات الواقع الحالي للدولة كما 
أن هــــذه الــمــنــهــجــيــة أدت إلــــى ضــعــف مـــردوديـــة 
والــتــزام  اعتماد  للموازنة بسبب  المالية  الخطة 
مساطر جــامــدة وقــواعــد متقادمة ينطبق عليها 
المثل الشعبي »أكل الدهر عليها وشرب« غالباً 
ــا تـــقـــود إلـــــى الـــتـــصـــرف فــــي الـــــمـــــوارد الــمــتــاحــة  مــ
بسخاء دون الاهتمام بتنمية الموارد وترشيد 
أوجه التصرف فيها. كما أن العلاقة التي تربط 
ــال إقــــــرار  مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب والــــحــــكــــومــــة فـــــي مــــجــ
الموازنة العامة تتميز بهيمنة واضحة للحكومة 

في ظل رقابة مالية سمتها البارزة الضعف.
ويجب في إقرار الموازنة اعتماد منطق الموازنة 
النتائج إذ يقوم هــذا المنطق على  المبني على 
تحديد الأهــــداف انــطــاقــاً مــن الــحــاجــات لتحقيق 

نتائج لما فيه الفائدة لجميع المواطنين.
ــمـــوازنـــة في  ونــعــلــم جــمــيــعــنــا أن نــســبــة صــــرف الـ
بــعــض الــقــطــاعــات لا تــتــعــدى 05% أي أنــنــا نجد 
أنفسنا أمــام مفارقة وهــي أن الأمـــوال العامة لا 
تــســتــعــمــل بــالــكــامــل مـــن الــنــاحــيــة الــكــمــيــة فـــي عــدة 
قـــطـــاعـــات وحــــاجــــات الــمــواطــنــيــن فـــي الــقــطــاعــات 
نفسها غير ملباة وأيضاً في الكثير من الحالات 
كانت الــمــوازنــة تصرف فــي غير محلها وبشكل 
عــــشــــوائــــي وخــــاصــــة فــــي الــــشــــهــــور الأخـــــيـــــرة مــن 
السنة من أجل تبرير صرف الاعتمادات أي أن 
الأمـــوال العامة لا تستعمل بالكامل مــن الناحية 

الكيفية. 
وعلى ذلك فإن تطبيق واعتماد الموازنة العامة 
النتائج يستدعي احترام الشرعية  لمبدأ منطق 
بــمــعــنــى تــأســيــس الـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة على 
ضوابط قانونية محددة وهذا يستدعي مراجعة 
الأنــظــمــة الــقــانــونــيــة الــمــؤطــرة لاعــتــمــاد الــمــوازنــة 
العامة والحياة المالية للدولة وفتح الأفــق أمام 
مجلس الشعب بصلاحيات واسعة لحفظ المال 

العام وحمايته.

إقرار الموازنة

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

المنطقة الشمالية الشرقية
في الظلام وخارج التغطية..!؟

ǧǧزهير مشعان
نقلها  الكهربائية وخــطــوط  الــطــاقــة  توليد  وتعتبر محطات 
الهدف الأول ســواء بالتخريب المتعمد أو بالقطع المتعمد 
ــــذا ينعكس  وخـــاصـــةً بــالــمــنــطــقــتــيــن الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة وهـ
على مختلف النواحي الاقتصادية والخدمية وتحديداً على 
الفقراء من المواطنين الذين لا حــول لهم ولا قــوّة، وعلى 
ــــزور وريـــفـــهـــا« مــنــذ أكـــثـــر من  ســبــيــل الــمــثــال »مــديــنــة ديــــر الــ
عشرة أيام تعيش في الظلام ليس في مناطق الاشتباكات 
فقط بل حتى في الأحياء الآمنة التي تحت سيطرة الدولة 
والريف الذي هو خارج السيطرة ولا توجد فيه اشتباكات، 
وهذا العقاب المزدوج للمواطنين الذي يقوم به المسلحون 
والمسؤولون عن استمرار الحل العسكري لهم بحجة أنهم 

إمّا موالون للنظام أو حاضنة شعبية للمسلحين.

تفشي الأمراض وانعدام الأدوية
وقــس على ذلــك فــي الــرقــة والحسكة ومــنــاطــق مــن حلب 
وريــفــهــا حــيــث الــبــعــض مــنــهــا مــنــذ أشــهــر لــم تــر الــنــور مما 
دفعهم لــلــرضــوخ للرأسمال الــخــاص الـــذي حــل بــديــاً في 
ــــدات وشـــبـــكـــات خــــاصــــة لــلــطــاقــة  ــــولـ الاســـتـــثـــمـــار بـــتـــوفـــيـــر مـ
الكهربائية بأسعار مضاعفة، وكل ذلك لا يرهق المواطن 
الفقير مــاديــاً فقط بــل يــعــرض حياته للخطر والــفــنــاء إمّــا 
ــــك عـــلـــى مــضــخــات  بــالــقــتــل والـــخـــطـــف، وإمّـــــــا انـــعـــكـــســـات ذلـ
مياه الــشــرب والـــري الــزراعــي، وعلى الــخــدمــات الصحية 
والأجهزة الطبية العامة والخاصة، وما نتج عن ذلك من 
انهيار المعالجة وتفشي الأمراض الوبائية وارتفاع نسب 
الــوفــيــات بـــأرقـــام مخيفة وخــاصــة بــيــن الأطـــفـــال والــنــســاء 
ــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ـــمـ ذوي الـــبـــنـــيـــة الـــضـــعـــيـــفـــة نــتــيــجــة نـــقـــص الــ
والأدوية والذي يهدد البنية الديمغرافية للمجتمع، وفناء 

جيل إذا لم نقل أجيال.

الاتصالات تستثمر الأزمة!
علماً أن قطاع الاتصالات السلكي الحكومي يحقق أرباحاً 
كبيرة لكنها لم تنعكس على تخفيض الأسعار، بل جرى 

المواطنين لتعويض خسائر الأزمــة  رفعها على حساب 
وفتح مجالًا لمزيد من النهب والفساد طال تدمير وسرقة 
الشبكات والمقاسم والمستودعات من الطرفين، وغالباً 
مـــا يــتــم قــطــعــهــا فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات مـــن الــطــرفــيــن إمّـــــا لــعــدم 
المتبادلة، وأيــضــاً  العنف  أعــمــال  استخدامها وإمّـــا بسبب 
على سبيل المثال فدير الزور والمنطقة الشرقية عموماً 
الـــرقـــة والــحــســكــة إضـــافـــة لــلــعــديــد مـــن الــمــنــاطــق فـــي حلب 
انقطعت فيها الاتصالات بعد أول يوم في عيد الأضحى 
ــــات الـــمـــواطـــنـــون لا يــعــرفــون مــصــيــر أهــلــهــم وأقــاربــهــم  وبـ
فيها، ناهيك أيــضــاً عــن انعكاسات ذلــك فــي الــتــواصــل بين 
دوائر الحكومة محلياً ومركزياً مما عطل أبسط مصالح 

المواطنين.

الحرمان من خدمة اتصالات الخليوي
أمّــا شبكات الخليوي الخاصة، فعدا عن أنها قامت برفع 
أسعار الدقيقة الواحدة من ست ليرات إلى سبعٍ ونصف، 
منها ومن  والشمالية  الشرقية  المناطق  حــرمــان  يــجــري 

الخدمات الأخرى المرافقة لها كالشبكة العنكبوتية.. 
إن وصول الخدمات إلى هذا الحضيض يؤكد مرة أخرى 
ضــرورة الإســراع بالحل السياسي، باعتباره فاتحة حل 
كـــل الأزمـــــات الــفــرعــيــة الــتــي نــتــجــت عــنــهــا، فــاســتــمــرار هــذا 
الــوضــع يضعف هيبة الــدولــة أكــثــر فــأكــثــر، ويــعــمــق الــهــوة 
بينها وبــيــن الــمــواطــن، ويــزيــد مــن الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي 
ــــذي تــســتــفــيــد مـــنـــه الــــقــــوى الــتــكــفــيــريــة  ــ ــــر الـ ــ والــــتــــوتــــر، الأمـ
والـــظـــامـــيـــة فـــي هــــذه الـــمـــنـــاطـــق، فـــي تــســويــق مــشــروعــهــا 

التفتيتي..

الموت المتجوّل.. في سورية!
ǧǧقاسيون

ــــواردة فــي الــعــديــد مــن مناطق  تفيد الــمــعــلــومــات الـ
ــبــــاد بـــقـــيـــام الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة بــمــســمــيــاتــهــا  الــ
ــا يــســمــى دولــــــة الـــعـــراق  الــمــخــتــلــفــة، وخـــصـــوصـــاً مــ
والشام الإسلامية »داعــش« بممارسات وأعمال 
وحــشــيــة ذات طــابــع بــربــري، فــمــا جـــرى ويــجــري 
في بعض أحياء حلب، وريــف الساحل السوري 
وريف دير الزور والرقة، وبعض مناطق محافظة 
ــلـــد لــــأجــــســــاد وقــــطــــع لــــلــــرؤوس،  الـــحـــســـكـــة مــــن جـ
ونحر، لمن يشهر الخلاف معها، ناهيك عن القتل 
بسبب الإنتماء الطائفي أو الديني، إنما تنم عن 
عقلية مريضة تعيش خارج دائرة القيم الإنسانية 

العامة والــرســالات السماوية، والأخــطــر مــن ذلك 
أنــهــا تــشــيــع ثــقــافــة غــريــبــة فـــي الــمــجــتــمــع الــســوري 
المتعدد عرقياً وطــائــفــيــاً، وتــرســخ عقلية الانتقام 

والثأر وتجاهر بها.
إن مـــمـــارســـات هــــذه الــجــمــاعــات تـــفـــرض عــلــى كل 
الحالية  النظر عن اصطفافاتهم  السوريين بغض 
ومواقفهم في الأزمة، اتخاذ موقف واضح وحاسم 
ضدها، فعدا عن سلوكها الإجرامي، ليس لها أي 
مــشــروع ســيــاســي ســــوري، وأغــلــب قــيــاداتــهــا غير 
سورية، إنما هي أداة للتفتيت وإشاعة الفوضى 
و ضرب بنية نسيج المجتمع السوري وتخريبه، 
وبـــالـــتـــالـــي هـــي ضـــد كـــل مـــن يــعــمــل لــمــصــلــحــة بــقــاء 

سورية موحدة.  

على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال 
الميدانيون في وزارة الكهرباء من أجل إعادة التيار 

الكهربائي للمواطنين، والذين قدموا العديد من 
الشهداء في مناطق التوتر، إلّا أن جهودهم تذهب 

هباءً في ظل ضرب البنى التحتية والتراكمات 
نتيجة السياسات السابقة والفساد والهدر 

والفاقد الكهربائي وغياب المحاسبة واستمرار ذلك 
واتساعه أكثر في الظروف الحالية التي تتطلب 

مواقف حاسمة..

وصول الخدمات 
إلى هذا المستوى 

من الحضيض يؤكد 
ضرورة الإسراع بالحل 

السياسي باعتباره 
فاتحة حل لكل الأزمات 
الفرعية                                            
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السياسات الليبرالية والأزمة.. جردة حساب أولية؟
اندلعت الأزمة السورية 

وتبينت نتائج السياسات 
الاقتصادية الاجتماعية 
الليبرالية بثمار متعددة 
أولها: التوتر الاجتماعي 
مع وصول نسبة الفقراء 
السوريين قبل الأزمة إلى 

44%، وثانيها وليس 
آخرها تثبيت ركيزة من 

علاقات المصالح بين 
قوى الفساد الكبير  وبين 

السوق الرأسمالية العالمية 
والحلقات التابعة له 

اقليمياً..  

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

منذ عقود وخصوصاً، ومع إدخال الشركات الأجنبية للاستثمار في النفط 
السوري بنسبة النصف تقريباً 49% في منتصف السبعينيات، وتدفقات 
النفطي بمعدل مليار ونصف دولار مساعدات  الخليج  الريع السياسي من 
السوق  واقتصاد  الثانية  الألفية  عقد  إلى  وصولًا  سنوياً،  الخليج  دول  من 

واتفاقيات  كافة  بأشكالها  الاقتصادي  التحرير  ومفردات  الاجتماعي 
التجارة الحرة العربية التركية، والسعي نحو الأوروبية، إعادة الهيكلة 
التي تمت في سورية وفق برنامج صندوق النقد الدولي بشكل غير معلن، 
السعي نحو الاستثمارات الأجنبية.. وكل »ديباجة« الليبرالية الاقتصادية 
مصلحة  مع  تماشياً  سورية  في  السابق  الاقتصادي  الفريق  صاغها  التي 
وأذرعهم  العالمية  الرأسمال  قوى  مع  السوري  الفساد  الكبير  الفساد 

قدمت  التي  وأوروبية..  إقليمية،  رأسمال  وقوى  دولية،  منظمات  من 
الإنفاق  حجم  وتقلص  »السمسرة«  مجال  توسع  تفصيلية  برامج  لهم 
الاجتماعي، وتسبب تدهور بقايا القطاع العام الإنتاجي  المنافسة، تبرر 
تحرير كافة المواد التي توزعها الدولة وتقدمها للسوق.. وتؤمن الانتقال 
على  التامة  الهيمنة  إلى  تهميشه  بعد  الدولة  جهاز  نهب  من  التدريجي 

السوق..

ــيــــة فــي  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ اضــــــطــــــرت الــــــقــــــوى الــ
ــــة  ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الــــــــــداخــــــــــل الــــــــــســــــــــوري والـ
غــربــيــاً عــبــر شبكة مــصــالــح متشعبة 
مـــع الــتــصــعــيــد الــســيــاســي الأمــيــركــي 
ــــى »كــبــح  الــخــلــيــجــي ضــــد ســــوريــــة إلـ
عــجــلــة الــلــيــبــرالــيــة الــــدائــــرة« ولكنهم 
عملوا جاهدين على الاستفادة من 
الأزمـــــة مـــن جــهــة، وعــلــى مــنــعــهــا من 

إعاقة مشروعهم الليبرالي..
كــــيــــف اســــتــــفــــاد هـــــــــؤلاء مـــــن الأزمـــــــة 
لاســـتـــكـــمـــال الــــمــــشــــروع الـــلـــيـــبـــرالـــي.. 

الأمثلة عديدة:
ــــات  ــــروقــ ــــحــ ــمــ ــ الــ • رفــــــــعــــــــوا أســــــــعــــــــار 
والـــــــــمـــــــــواد الـــــمـــــدعـــــومـــــة بــــحــــيــــث مـــع 
ــيــــة بــعــد  ــالــ انــــخــــفــــاض الـــتـــكـــالـــيـــف الــــعــ
الازمـــــــــة تـــصـــبـــح الأســـــعـــــار الـــجـــديـــدة 
مـــحـــررة وهــــذا يــلــغــي الـــدعـــم نــهــائــيــاً، 
ويــفــتــح الــبــوابــة للخصخصة وإلــغــاء 
تــــــوزيــــــع الـــــــدولـــــــة وهــــــــو مــــــا يــنــطــبــق 
الغاز-  البنزين-  على )الــمــازوت- 
الــــفــــيــــول-الــــســــكــــر- الــــــــرز- وأخــــيــــراً 

الأسمدة(.
• ســربــوا جـــزء هـــام مــن احتياطي 
الــنــقــد الأجــنــبــي الـــســـوري مستغلين 
الـــفـــوضـــى الــــتــــي تــســبــبــهــا ســـيـــاســـات 
وعلاقة  الليبرالية  النقدي  التحرير 
ــاء  ــ ــــطـ ــــة مـــــــع وسـ ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــات الـ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
وشـــــــركـــــــات  مــــــكــــــاتــــــب  أي  الـــــــــســـــــــوق 
الــصــرافــة..بــحــيــث رســـى الاحتياطي 
مــــن الـــعـــمـــات الـــصـــعـــبـــة فــــي خـــزائـــن 
أصـــــحـــــاب الأربــــــــــــاح الــــكــــبــــرى الــــذيــــن 
ــــة،  ــيـــــرة الـــــســـــوريـ ــ ــلـ ــ ــلــــى الـ ضـــــــاربـــــــوا عــ
لـــتـــســـمـــح لـــهـــم الــــقــــوانــــيــــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 

بإخراجه من سورية..
تـــــمـــــويـــــل  عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات  حــــــــــــصــــــــــــروا   •
ــتـــوردات فـــي بــعــض الاحـــيـــان  الـــمـــسـ
بــكــبــار الــتــجــار  فــي بــعــض الاحــيــان، 
ســـامـــحـــيـــن لــــهــــم بــــــأربــــــاح احـــتـــكـــاريـــة 

خيالية..
بــــالــــمــــقــــابــــل فـــــــإن هـــــــــؤلاء يـــتـــحـــمـــلـــون 
ــلـــة كـــــل الـــســـيـــاســـات  ــيـــة عـــرقـ مـــســـؤولـ
الـــــضـــــروريـــــة لـــــــــــإدارة الاقــــتــــصــــاديــــة 

لـــــــــازمـــــــــة الــــــــســــــــوريــــــــة ويــــتــــحــــمــــلــــون 
ــاً مـــن تــدهــور  ــــزءاً هـــامـ مــســؤولــيــة جــ
المعيشي للسوريين خلال  الــوضــع 
الأزمـــــــة، والــــــذي أوصـــــل الـــبـــاد إلــى 
18 مليون مواطن تحت خط الفقر 
ــلــــى بــحــســب تـــقـــريـــر صــــــادر عــن  الأعــ

الاسكوا..

لا ..»للا ليبرالية«
ــاد هــــــــذه  لـــــم تــســتــطــع  ــفــــســ  قــــــوى الــ
تــــمــــنــــع  أن  الأزمـــــــــــــــــــة  فــــــــــي ظــــــــــــــــروف 
ــــرح خــــطــــوات نــقــيــضــة لــلــيــبــرالــيــة  طــ
الاقــتــصــاديــة وتــحــديــداً بــعــد توسيع 
طـــــيـــــف الـــــحـــــكـــــومـــــة والــــــــــدخــــــــــول فـــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الائــــــتــــــافــــــيــــــة مــــــــع قـــــوى 
معادية لليبرالية، إلا أنهم استطاعوا 
مــع ذلــك أن يعيقوا  السير نحوها 
مــعــتــمــديــن عــلــى جــهــاز مــتــمــرس في 

المماطلة والعرقلة فمثلًا:
• عــرقــلــوا الــتــوجــه شـــرقـــاً لارتــبــاط 
ــاً،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ مــــصــــالــــحــــهــــم بــــــالــــــغــــــرب اقــ

وتوطيدهم علاقات السمسرة معه، 
والــيــوم تــصــرح الــجــمــارك الــســوريــة 
بان الاستيراد من الخط الائتماني 
الإيــــــرانــــــي لا يـــــــزال أقــــــل بــكــثــيــر مــن 

حجم التسهيلات..
• يماطلون في سياسات التسعير 
الاســـــــتـــــــيـــــــراد  وتـــــــرشـــــــيـــــــد  الإداري 
قاعات  ويملؤون  الغذائية،  والسلة 
الاجتماعات بالمقترحات والأوراق 
بــالــمــقــابــل يـــدفـــعـــون أصــــواتــــاً لــلــدفــاع 
ــــواق كــمــا فـــي آخــر  عـــن تــحــريــر الأســ
حــديــث لــمــديــر عــــام هــيــئــة الــمــنــافــســة 
ـــؤكـــــد أن  ــــع الاحـــــتـــــكـــــار الـــــــــذي يــ ومـــــنـ
قرارات من هذا النوع تخالف روح 
التجارة العربية الحرة!! أو كما في 
تــصــريــحــات وزيــــرة اقــتــصــاد سابقة 
المقاومة"  "اقتصاد  مفهوم  تسخف 

وتدعو لليبرالي الحر..
• دافـــعـــوا عـــن الــســيــاســات الــنــقــديــة، 
ولــــم يــوقــفــوا الـــضـــخ لــبــعــض مــكــاتــب 
وشركات الصرافة حتى بعد إغلاق 

بعضها.
هذا بعض مما ظهر لنا من متابعتنا 
وما خفي أعظم، حيث تستطيع أن 
ــام إلـــــى قـــوى  ــ ــهـ ــ تـــشـــيـــر بـــأصـــابـــع الاتـ
الـــفـــســـاد  بــكــامــل الـــرضـــى والــقــنــاعــة، 
ــم الـــمـــســـبـــب الــــمــــوضــــوعــــي لــكــل  ــهــ لانــ
إعـــاقـــة لـــضـــرورة اقــتــصــاديــة وطــنــيــة 
تفيد المصلحة العامة، وهــي كثيرة 
فـــي حـــالـــة الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري قبل 
الازمــــــــــــــــة وخــــــــالــــــــهــــــــا.. ووجــــــــودهــــــــم 
ــــاره  ووزنـــهـــم فـــي جـــهـــاز الـــدولـــة وآثـ
هو الجواب النهائي عن كل تساؤل 
بـــســـيـــط مـــــثـــــل: لــــــمــــــاذا لا يـــعـــتـــقـــلـــون 
ــتــــكــــريــــن؟ لــــــمــــــاذا لا يـــــأخـــــذون  الــــمــــحــ
الـــــضـــــرائـــــب مــــــن الـــــكـــــبـــــار؟ لــــــمــــــاذا لــم 
تتوقف عملية تهريب المحروقات؟ 
لماذا لا تتم اقالة فلان؟ لماذا رفعوا 
أســعــار الــســمــاد/الــمــازوت/ الــبــنــزيــن/

ــــصـــــادرة  ـــم مـ الــــــــغــــــــاز... ولـــــــمـــــــاذا لاتـــــتــ
اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات قــــــطــــــريــــــة ســـــعـــــوديـــــة 

فرنسية..إلخ؟ 

الفساد في سورية..
بعض مما اقترف ولا يزال
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ǧǧسليم الحسن

ــائـــب أو مــســافــر  هــــم مـــواطـــنـــون يـــنـــتـــظـــرون شـــيـــئـــاً مــــا مــــن غـ
ــذكــــرهــــم، صــــدفــــة أو عــــن قــــصــــد، بــــنــــزرٍ مــــن الــــمــــال يــخــتــرق  تــ
جــيــوبــهــم الــــخــــاويــــة، لـــذلـــك لــــم يـــســـتـــرع تــجــمــعــهــم الـــاشـــرعـــي 
أمـــام أفـــرع شــركــة »تــواصــل لتحويل الأمـــــوال( إكــتــراث أي 
مسؤول، فطوابير هؤلاء وصراخهم المكتوم لايسترعيان 
انــتــبــاه مــتــكــرشــي الــمــكــاتــب مــهــمــا طـــال انــتــظــارهــم أو كــبــرت 

طوابيرهم..

زمن »السوء الاجتماعي(!
ينتظر هؤلاء كل صباح حوالة، ترسل من أحد ذويهم في 
الخارج خلال دقائق، ليصطفوا لاستلامها لساعات تطول 
لأيام ثم لأسابيع، عبر شركة »ويسترن يونيون» العالمية، 
والتي عملت في الأراضــي السورية في السنوات الماضية 
بــعــامــتــهــا الــصــفــراء الــشــهــيــرة صــاحــبــة الــجــنــســيــة الأمــريــكــيــة، 
والتي جلبتها سنوات عبد الله الدردري العجاف واستمرت 
مع حكومات الأزمــة، عبر عدة وكــالات أهمها شركة الديار 

للصرافة وشركة تواصل وشركات أخرى.
مع تفاعلات الأزمــة السورية وفــرض الــدول الغربية وعلى 
رأسها الولايات المتحدة عقوبات على تحويل الأموال إلى 
»ويسترن  شركة  استفردت  العامة،  المصارف  سوريةعبر 
يـــونـــيـــون» عــبــر وكـــالاتـــهـــا بــمــعــظــم الـــتـــحـــويـــات الـــقـــادمـــة من 
الـــــخـــــارج، فـــهـــي شـــركـــة قـــطـــاع خـــــاص لــــم تـــطـــالـــهـــا الـــعـــقـــوبـــات 
ناهيك عن كونها شركة أمريكية الأصــل لن تطالها عقوبات 
الــغــرب،ولــم تـــرى فيها الــحــكــومــة حــتــى الــلــحــظــة أي اخــتــراق 
ســـيـــادي مـــن الـــبـــوابـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، أو تــبــحــث عـــن بـــديـــل لها 
فــالــحــكــومــة مــحــتــاجــة لــهــذه الـــحـــوالات والــمــصــرف الــمــركــزي 

كذلك أيضاً!.

»قبلنا بالبين..«
مـــؤخـــراً تــم حــصــر معظم الـــحـــوالات الــقــادمــة إلـــى ســوريــة 
ــــدى وكـــــاء »ويـــســـتـــرن يــونــيــون»  بــشــركــة »تــــواصــــل» إحـ
ــــرع شــــركــــات الــتــحــويــل  ــ ــــة، ولـــــم تـــعـــد مـــعـــظـــم أفـ ــــوريـ فــــي سـ
ــار وبــنــك  الــمــتــعــامــلــة مــعــهــا تــســلــم الــــحــــوالات كــشــركــة الــــديــ
ــــراء الــــذي لايــعــرف الــمــواطــن  الــبــركــة، وقـــد أدى هـــذا الإجـ
ــيـــه أو تــبــريــراتــه مـــن قــبــل الــمــصــرف الـــمـــركـــزي، إلــى  دواعـ
اكتظاظ العشرات من الناس على أفرع الشركة الخمسة، 
وخاصة تلك المتواجدة في مشروع دمر وجسر فكتوريا 

وجرمانا في دمشق مثالًا..
يقول أحد المواطنين لمراسل قاسيون الذي زار المكان 

عـــــدة مــــــرات:»إلــــــي نـــاطـــر مــــن الـــخـــمـــســـة الـــصـــبـــح وصـــرلـــي 
أسبوعين على هالحالة وكل مرة بيتحجّجوا شكل»!

تــطــول مـــدة الانـــتـــظـــار، فــالــرحــلــة تــبــدأ مـــع ســعــي الــمــواطــن 
صاحب الحوالة لتسجيل الــدور الــذي ينظمه المواطنون 
بأنفسهم، ليفوز صــاحــب الــحــظ بــــالأدوار الأولــــى، ويصل 
الــــدور يــومــيــاً إلـــى حــوالــي 250 شــخــص، لاتــقــوم الشركة 
بتسليم الحوالات سوى إلى  50 - 100 شخص منهم.  

ــــع شــــتــــى، ويـــجـــيـــب أحــــــد مــوظــفــيــهــا  ــــذرائــ ــــذرع الــــشــــركــــة بــ ــتـ ــ تـ
الــمــواطــنــيــن الــســائــلــيــن عـــن ســـر انـــتـــظـــارهـــم الــعــبــثــي:»مــافــي 
ــهـــن  شــبــكــة..الــشــبــكــة واقــــفــــة»، يــتــمــتــم الـــمـــواطـــنـــون راديـــن:»إلـ
شــهــر عــلــى هــالــحــجــة..كــل شــبــكــات الإنــتــرنــت جــايــة بالبلد إلا 
شبكتهن؟!». وعند سؤالنا لأحد الموظفين عن أزمة الشبكة 
قال:»أن الشبكة تفتح وتغلق من فرع الشركة في لبنان». 

روحوا اشتكوا؟!
لا يـــصـــدق الــمــواطــنــيــن هــــذه الـــحـــجـــة، فــهــم غــيــر مقتنعين 
بالإجابات التي يقدمها موظفون، لاحــول لهم ولا قوة، 
تــــارة يـــحـــاولـــون مــســايــرة الـــنـــاس وأخـــــرى يـــدافـــعـــون عن 
مــحــتــكــري رزقــهــم دفـــاعـــاً أعــمــى لــيــقــولــوا:» لاتــخــافــوا على 
حوالاتكم هي بإيد شركة الويسترن يونيون أشهر شركة 
للتحويل في العالم»و»إذا ماعجبكن اشتكو لأديب»! أي 

أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي.
يـــتـــذرع الـــمـــوظـــفـــون أحـــيـــانـــاً بــحــجــج أكـــثـــر مــنــطــقــيــة فــنــهــار 
السبت تكون الإجابة:» مافي مصاري، المصرف المركزي 
مسكر والمصاري عندو» يجيب المواطن بحنق: »وانتو 
الموظف بغيظ:»مشان نعل قلبنا  ليش فاتحين» ويــرد 

مع الزباين»!

ناس ... وناس!!
ــــدور مــنــذ الــســاعــة الـــــ5 صــبــاحــاً وحــتــى  يــســتــمــر تــســجــيــل الـ
ــــوال يــحــالــف الحظ  الـــ8صــبــاحــاً تــقــريــبــاً، وفـــي أحــســن الأحـ
نصف المسجلين فقط ، ليعود من تبقى منهم في اليوم 
التالي ويعيدو تسجيل أسمائهم في دور جديد، دون آخذ 
بعين الاعــتــبــار لــمــن اصــطــف نــهــاراً كــامــاً أو أســبــوعــاً من 
التاسعة صباحاً  أبواباها متثاقلة في  الشركة  قبل. تفتح 
ــــالات اســتــثــنــائــيــة  ـــ5 مـــســـاءً وفــــي حـ ــ وتــغــلــق أبـــوابـــهـــا فـــي الـ

تستمر لـ 7 مساءً.
 كما رصد المواطنون ومراسل قاسيون وجــود حالات 
»واسطات« تستثنى من الــدور وهي تلك الحالات التي 
يستقوي فيها مــواطــن »بــراســو ريــشــة« بــصــاحــب هوية 

أمنية أو )من في حكمه( يبرزها سريعاً أمام الناس..

شؤون اقتصادية

طوابير المواطنين.. أمام شركة تحويل 
الأموال، والمصرف المركزي لماذا؟!

عند جسر فكتوريا وعلى بعد عشرات الأمتار من المصرف المركزي ومحافظة دمشق ثمة تجمّع غير مرخص لعشرات 
المواطنين، تجمعاً يراه المارة يومياً، دون ان تسأل الجهات الوصائية عن مبرر وجوده، ومعاناة من ينتظر؟!  

تأخير الأموال.. لماذا؟
• لو افترضنا أنه يتجمع كل يوم على كل أفرع 
الشركة 500 شخص ينتظرون حوالاتهم، وأن 
نــصــف عــــدد الــمــنــتــظــريــن ســيــســتــلــمــون حــوالاتــهــم 
والـــنـــصـــف الــمــبــتــقــي لــــن يــســتــلــم نــتــيــجــة لـــلـــذرائـــع  
الــمــخــتــلــفــة، أي ســـيُـــرَحّـــل إلــــى الـــيـــوم الــتــالــي 250 
شخص دون اســتــام وهـــذا هــو الــوســطــي الــذي 
يــنــخــفــض إلـــــى 50 شـــخـــص فــــي الــــيــــوم فـــقـــط فــي 
بعض الأحيان، ولو افترضنا أن وسطي الحوالة 
الــمــســتــلــمــة الــــواحــــدة هـــو 50 ألــــف لـــيـــرة ســوريــة 
فــقــط. هـــذا يــعــنــي أن الــوفــر الــمــتــراكــم يــومــيــاً عند 

الشركة الأم أو المصرف المركزي هو:
عــشــر  إثــــنــــا  أي   12,500,000=  50000*  250

مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية يومياً.
مــع تــكــرار عـــدم التسليم لنفس عـــدد المواطنين 
يــــــومــــــيــــــاً، وهـــــــــو أمـــــــــر واقـــــــــــع ومــــســــتــــمــــر وفــــعــــلــــي، 
فــــــــــــإن الــــــــتــــــــراكــــــــم عــــــلــــــى مـــــــــــــــدار الــــــشــــــهــــــر يــــصــــبــــح: 
ســـوريـــة  ــيـــرة  لـ مـــلـــيـــون   375=12,500,000*30
شهرياً أي ما يعادل 2,2 مليون دولار بناء على 

سعر الدولار )170 ل.س(.
أمـــا عــلــى مــــدار الــســنــة فيصبح الــرقــم 12* 375= 
4,500 أربــــع مـــلـــيـــارات وخــمــســمــئــة مــلــيــون لــيــرة 
ســـوريـــة ســـنـــويـــاً أي مـــا يـــعـــادل 26,470 مــلــيــون 

دولار تقريباً.
إن هذه المبالغ تتراكم بشكل هائل لتشكل سيولة 
المصرف  قبل  مــن  للتصرف  قابلة  الصعبة  بالعملة 
ــلـــة لـــلـــضـــخ فــي  ــابـ ــيـــب، وهــــــي قـ الــــمــــركــــزي دون حـــسـ
الــســوق بشكل يــومــي دون رقــابــة وبكميات كبيرة 
ــــد يـــفـــســـر بـــعـــض عـــمـــلـــيـــات ضــخ  ــا قـ ــ نـــســـبـــيـــاً، وهــــــو مـ
الأموال عبر قنوات »التدخل السلبي» التي أسهمت 
في المضاربة على الــدولار وتــؤدي دائماً إلى رفع 

سعره مما يهدد الليرة السورية بشكل مستمر.
بالطبع قد يتبرأ المركزي من هذه العملية مدعياً 
أنــــه يـــقـــوم بــتــســلــيــم الأمـــــــوال فــــــوراً ولا عـــاقـــة له 
بتأخر الشركة، وهذا يعني أن شركة »ويسترن 

يونيون» هي التي تكسب ما لا يقل 26 مليون 
دولار عــلــى حـــســـاب جـــيـــوب الـــســـوريـــيـــن، وبــعــلــم 
المركزي ودون أخذ أي إجراء ضدها، مما يضع 

العملية في دائرة التساؤل.

فرق التحويل من حصة المركزي..
• الــعــمــلــيــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي كـــســـب مــنــهــا الـــمـــركـــزي 
حــقــيــقــة هــــي لـــيـــســـت عــمــلــيــة الـــتـــأخـــيـــر فــــي تــســلــيــم 
الــــــــحــــــــوالات، بـــــل هـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــويــــل نــفــســهــا، 
فــالــمــركــزي لا يسلم الــحــوالــة الــتــي تــأتــي بالعملة 
الــصــعــبــة إلا بــالــعــمــلــة الــمــحــلــيــة الــمــحــســوبــة وفـــق 
السعر التدخلي،أي أن الــدولار =137 ليرة وفقاً 
لنشرة الخميس 2013/10/24 وليس 170 ل.س 
ــيــــوم، مـــا يــعــنــي أن  وفـــقـــاً لــســعــر الـــســـوق لـــــذات الــ
الـــمـــركـــزي يــكــســب فــــرق الــتــحــويــل بــيــن الــســعــريــن 

لمصلحته.
فعلى سبيل الــمــثــال وفــي حــال تــم تحويل 1000 
دولار للأراضي السورية يتم تسليمها للمواطن 
بمبلغ 137 ألف ليرة سورية فقط، بينما يجب أن 
يكون المبلغ المستلم مبنياً على سعر الدولار في 
الــســوق أي 170 ألــف ليرة ســوريــة، أي أن هذه 
العملية تــخــســر الــمــواطــن 33 ألـــف لــيــرة ســوريــة 
كــفــرق لــلــتــحــويــل، أي مــا نسبته 20% تــقــريــبــاً من 
قيمة الحوالة، وهو مبلغ كبير نسبياً. وفيما لو 
أردنا احتساب الربح من هذا الإجراء فقط بناء 
على المعطيات السابقة سنجد أن وسطي مبلغ 
الحوالة المقدر والمفترض تسليمه للمواطن هو 
60 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة ولـــيـــس 50 ألــــف لـــيـــرة... 
وببساطة يمكن لمن يــريــد  الآن أن يقرأ ويعيد 

الحساب فقط ليكشتف كميات الربح الهائلة.
عـــوداً على بــدء نــقــول أن ذلــك التجمع المنهوب 
المكبوت في قارعة الطرقات، المنتظر لعون ما 
يخفف الآلام، بات يحتاج حلًا أمنياً، للضرب بيد 
مـــن حـــديـــد عــلــى كـــل مـــن جــعــلــه يــتــجــمــع دون أي 

رقيب.  

تحويل الأموال عن طريق شركات التحويل يسجل اختراقاً جديداً، يثبت أن الاعتماد على شركات ومؤسسات 
التحويل والصرافة في التعامل بالقطع الأجنبي في هذه الأوقات ينطوي على إشكالات واسعة قد تصل 

إلى حد مراكمة الحوالات وتسريبها للسوق السوداء، وهذا ما يفسر طوابير المنتظرين أمام فروع الشركة 
وكيلة "ويسترن يونيون" الأمريكية، والتي تقوم بهذا العمل أمام بصر البنك المركزي، وبوضع الفرضية 

المنطقية التالية سنحاول أن نقدر كم السيولة المتراكمة في فروع الشركة بمحافظة دمشق فقط..

• بفرض 250 حوالة متراكمة يومياً بوسطي 50 ألف ل.س للحوالة.
 الوفر المتراكم يومياً عند الشركة الأم أو المصرف المركزي في دمشق فقط هو:

شركات التحويل.. )خبي وبيع(

بسعر صرف 170 ل.س/$

في اليوم
= 50000* 250

12,500,000 ل.س

في الشهر
375 مليون ل.س

)2,2 مليون$(
في السنة

4,5 مليار ل.س

)26 مليون $(

فرضيتين للتفسير:
ربح »للمركزي«.. أو لشركة التحويل؟!

يحاول المنتظرون على طوابير شركة التحويل "تواصل" وكيل "ويسترن يونيون 
العالمية" الإجابة عن سر هذا الزحام وعدم تسليم الحوالات إلا بعد أيام وأسابيع، تمتم أحد 

المنتظرين قائلًا:»إي عم يشغلوا المصاري»، وحقيقة الأمر أنه وبحسبة بسيطة نجد أن 
هذه القضية واردة، وهي قد تكون التفسير المنطقي للتأخير بتسليم الحوالات، والتذرع 

تارة بتوقف الشبكة وأخرى بعدم وجود الأموال الكافية، فهناك إمكانية لجعل هذه 
الأموال مصدر ربح للمصرف المركزي تارة أو للشركة الأمريكية الأم »ويسترن يونيون» أيضاً 

وذلك عبر طريقين..
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إعفاءات الحرفيين.. )غير شرعية( والتخفيض ممكن للحرف التقليدية والتراثية
التقت قاسيون رئيس اتحاد حرفيي دمشق 

مروان دباس حول موضوع ضريبة الدخل 
المقطوع، وكتاب اتحاد الحرفيين إلى وزارة 

المالية  وأوضاع الحرفيين..

ǧǧأروى المصفي

الضرائب واحدة  السوري، ولكن سياسة  المفارقات واسعة في الاقتصاد 
المتأخرين  جميع  تطال  التي  المتتالية  الإعفاءات  عن  فعدا  أكبرها،  من 
تشمل  والتعميم  "الشمولية"  فإن  بينهم،  تمييز  بلا  الضريبة  سداد  عن 

العقاري  والبيوع  السياحية  والمنشآت  الحقيقية  الأرباح  ضريبة  مكلفي 
وأصحاب  المقطوع  الدخل  ضريبة  مكلفي  مع   الربح  أصحاب  من   .. وإلخ 
الرواتب والأجور وكأنهم سواسية.. وضمن الضرائب ذاتها ضريبة الدخل 
تحديد  بها  يتم  التي  فالعشوائية  كبرى..  مفارقة  على  تحتوي  المقطوع 
تقديرية  ضريبية  فهي  لاستخدامها،  مبرر  أي  يوجد  لا  الضريبي  المطرح 

عملية  الدقيق  الالكتروني  التدوين  إمكانيات  أصبحت  الذي  الوقت  في 
متاحة للجميع، هذه العملية تشمل فئات واسعة مما يصنف بأصحاب 
المهن التجارية وغير التجارية، لتكون ضريبة الحرفيين وأصحاب الورش 
كضريبة التجار، وكذلك الأمر المحامين والأطباء وغيرهم.. والأكثر تضرراً 

من هذه المساواة غير العادلة هم الحرفيون..

ــايـــة ضـــريـــبـــة الــــدخــــل الــمــقــطــوع  ــبـ آلـــيـــة فـــــرض وجـ
يشوبها الكثير من المشاكل، وحول رأي الاتحاد 
بيّن دباس أن " الآلية المتبعة من مديريات المالية 
مــنــذ عـــام 2005 آلــيــة قــاصــرة ولا تــحــقــق الــعــدالــة 
الــضــريــبــيــة، حــيــث تــكــلــف مــديــريــة الــمــالــيــة موظفا 
واحـــــــدا مــــن قــبــلــهــا يـــقـــوم بــتــكــلــيــف كــــل الــفــعــالــيــات 
مــن منطقة جــغــرافــيــة كــبــيــرة وحــــده، ويــكــون في 
هـــذه المنطقة الــخــيــاط والـــحـــداد والــنــجــار وبــائــع 
أجهزة الهواتف النقالة والمصور ومحلات بقالة 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــفـــعـــالـــيـــات، وهـــنـــا نـــســـال عـــن مــدى 
الــمــوظــف ليقوم بالتكليف الضريبي  خــبــرة هــذا 

لكل هذه الفعاليات؟؟".
وتابع دباس إنه "نتيجةً لعدم تمثيل الجمعيات 
الـــحـــرفـــيـــة فــــي لـــجـــان الــتــصــنــيــف الـــضـــريـــبـــي، نــجــد 
هناك تفاوتا كبيراً فــي ضريبة الــدخــل المقطوع 
بـــيـــن مــحــلــيــن بــــجــــوار بــعــضــهــمــا، فـــتـــكـــون ضــريــبــة 
المحل الأكبر والأكثر فعالية منخفضة، والمحل 
الثاني ضريبته ضعف جـــاره رغــم كــون فعاليته 

الاقتصادية أدنى بكثير".

تمثيل الحرفيين في اللجان.. مع الرفض
وعــن الحل من وجهة نظر الاتــحــاد، قــال رئيس 
الاتحاد بدمشق " لتحقيق العدالة الضريبية بحق 
اتحاد  لــلــدولــة، طلب  العامة  والخزينة  الحرفيين 
الحرفيين خطياً لأكثر من مرة من وزارة المالية 
ضـــرورة تعديل الــقــانــون الضريبي رقــم 51 لعام 
ــادة أو فـــقـــرة تـــؤكـــد ضــــرورة  ــ 2006، وإضــــافــــة مـ
تمثيل الجمعيات الحرفية فــي  كــل محافظة من 
العام  التصنيف الضريبي  المحافظات في لجان 
لضريبة الــدخــل الــمــقــطــوع، كـــون مــنــدوب المهنة 
يملك خبرة عملية فيما يخص الحرفة، ويمكنه 
تــحــديــد الــفــعــالــيــة الاقــتــصــاديــة لــكــل مــنــشــأة بشكل 
دقيق، علماً بأن الجمعيات الحرفية كانت ممثلة 
فـــي لـــجـــان الــتــصــنــيــف الــضــريــبــي مــنــذ عــــام 1970 
لغاية 2005/12/31، إلا أن القانون رقم 51 لعام 
2006 حـــرم الــجــمــعــيــات الــحــرفــيــة هـــذا الــتــمــثــيــل"، 
لافـــتـــاً إلــــى أن "اتـــحـــاد الــحــرفــيــيــن بــدمــشــق طــالــب 
كذلك بجعل التصنيف الضريبي العام كل خمس 
ســنــوات بـــدلًا مــن ثــاث ســنــوات كما كــان سابقاً 
قبل صدور القانون 51، لأن الفعالية الاقتصادية 
ــــزداد  ــــة مـــنـــشـــأة لا يــــطــــرأ عــلــيــهــا تــــوســــع أو تــ لأيــ
فعاليتها بشكل كبير خــال مــدة أقــل مــن خمس 

سنوات".

الظروف الحالية.. بلا استثناءات
وحـــــــول مـــقـــتـــرح الاتـــــحـــــاد بــتــخــفــيــض الـــضـــرائـــب 
والرسوم على الحرفيين، أفاد مروان دباس إن 
" هذا المطلب مؤقت، بحيث يأخذ بعين الاعتبار 

ــبــــاد   ــا الــ ــهــ ــمــــر بــ ــــي تــ ــتـ ــ ــــة الـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــظــــــروف الاقـ
وتــوقــف وتــضــرر الــعــديــد مــن الــمــنــشــآت الحرفية 

وانخفاض فعالية بعضها ".
وتــضــمــن الــكــتــاب الــمــوجــه مـــن اتـــحـــاد الــحــرفــيــيــن 
إلى هيئة الضرائب والرسوم بداية العام الحالي 
2013 أن "الظروف الصعبة التي يمر بها القطر 
وما نجم عنها حالة من الركود الاقتصادي طالت 
جميع القطاعات أو معظمها وأصابت الحرفيين 
المعيشية نتيجة  إنها طالت حياتهم  أيــضــاً حتى 
ــــم الـــحـــرفـــي وبـــالـــتـــالـــي  ــهـ ــ انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى أدائـ
ضعف إنتاجيتهم، ما دفــع بالاتحاد إلــى تضمين 
مـــطـــالـــبـــة فــــي كـــتـــابـــه بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــنـــظـــر بــتــخــفــيــض 
ــــن الــــحــــرفــــيــــيــــن اســــتــــثــــنــــاءً مــن  ــــل عــ ــــدخــ ــبــــة الــ ضــــريــ
لتحديد  والناظمة  الشأن  بهذا  الخاصة  القوانين 

الضرائب والرسوم لفترة معينة فقط"
بــيــنــمــا ردت هــيــئــة الـــضـــرائـــب والــــرســــوم رافــضــة 
ــــب الــــقــــوانــــيــــن  ــــوجـ ــمـ ــ ــــب اتـــــــحـــــــاد الــــحــــرفــــيــــيــــن بـ ــلـ ــ طـ
ــــة الـــمـــطـــبـــقـــة بــــهــــذا الــــــشــــــأن، وأوضــــحــــت  ــمـ ــ ــــظـ والأنـ
فـــي ردهـــــا أن "الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي /51/ لــعــام 
2006 أعــطــى الــحــق بــالاعــتــراض للمكلفين على 
قرار التصنيف البدائي أمام اللجان الاستئنافية 
الــمــتــخــصــصــة فـــي حــــال شـــعـــورهـــم بـــارتـــفـــاع مبلغ 
الطلب  للمكلف  وأتــــاح  عليهم  المطبقة  الــضــريــبــة 
بإعادة التصنيف للدوائر المالية في حال انطباق 
شروط إعــادة التصنيف عليه والمتمثلة بمضي 
عـــام عــلــى ســريــان التكليف وأن يــكــون التكليف 
قطعياً وحـــدوث تــبــدل فــي رقــم العمل لا يتعدى 
25% نـــقـــصـــانـــاً أو زيـــــــــادة، وســــــوف تـــتـــم دراســـــة 
ــقـــطـــوع فــي  ــبـــة الــــدخــــل الـــمـ أوضــــــــاع مــكــلــفــي ضـــريـ
اجتماع مجلس إدارة هيئة الضرائب والرسوم".

وبــــذلــــك أكـــــــدت الـــهـــيـــئـــة أنـــــه "يـــتـــعـــذر طـــلـــب اتـــحـــاد 
الحرفيين بتخفيض ضريبة الدخل عن الحرفيين، 
ومن ثم فإن طلب الحرفيين يستلزم وجود صك 
الصك  وهـــذا  التخفيض،  إمكانية  يبيح  تشريعي 

غير موجود حالياً.

مراسلات لها تاريخ
وكــــان وزيــــر الــمــالــيــة إســمــاعــيــل إســمــاعــيــل رفــض 
فـــي  شــهــر تــشــريــن الأول الــحــالــي إعــفــاء الــحــرف 
ــة مـــــن الــــــرســــــوم والــــضــــرائــــب  ــيــ ــراثــ ــتــ ــيـــديـــة الــ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الــمــفــروضــة عليها بــنــاءً على طلب الاتــحــاد العام 
لــلــحــرفــيــيــن، وقـــــال: إن الــتــشــريــعــات والــنــصــوص 
القانونية الناظمة للضرائب والرسوم لا تتضمن 
ما يسمح بالإعفاء، موضحاً  إن "أصحاب الحرف 
يستفيدون مــن إعــفــاءات تــقــدر بحوالي 50 ألف 
لــيــرة مــن الأربــــاح الصافية بموجب الــقــانــون 24 

لعام 2004، 
ــــة إن "الـــــــــرســـــــــوم الــــتــــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ وأضـــــــــــــاف وزيـــــــــــر الـ
تــســتــوفــيــهــا الــخــزيــنــة الــعــامــة لــلــدولــة مـــن أصــحــاب 
عليهم  عبئاً  التقليدية لا تشكل  والــحــرف  المهن 
وهي رسوم رمزية ليس لها أي تأثيرات سلبية 

في استمرارية تلك الحرف أو توقفها".

الإعفاء مرفوض والتخفيض قابل للدراسة!!
ــــاب أمــــــا الــمــهــن  ــبـ ــ وأخــــــيــــــراً فـــتـــح وزيـــــــر الـــمـــالـــيـــة الـ
التراثية التقليدية مبدياً تساهله معها، وطلب في 
كتابه لوزير الصناعة أن يتم الطلب من الاتحاد 
الــعــام للحرفيين بــتــحــديــد قــائــمــة مــحــددة بالمهن 
والحرف التراثية التقليدية لتتم دراسة تخفيض 

الرسوم المفروضة عليها وليس إعفاءها.

)تاجر الحمرا.. متل نجار سقبا..(
ضريبة الدخل المقطوع )مساواة( غير عادلة.. 

كيف يرى الحرفيون..
السياسات الاقتصادية؟

اكبر  من  تكن  لم  الصغيرة،  الحرفية  والـــورش  المهن 
المتضررين في الأزمة فقط، وإنما كانت من أكبر المتضررين 
الدولة  جهاز  يغطيه  كان  الذي  الدور  أن  حيث  أيضاً،  قبلها 
أصبح  قد  مدعوم  بسعر  الإنتاج  مستلزمات  لأغلب  بتأمينه 
ليشكلو  الخاص  القطاع  تجار  ادخل  ان  منذ  كان"  "خبر  في 
رئيس  يرى  لذلك  المتقلبة،  التسعير  عملية  وتبدا  البديل، 
الرئيسية  المطالب  بأن  دباس  مروان  دمشق  حرفيي  اتحاد 
مع  والعلاقة  الاقتصادية  السياسات  يخص  فيما  للحرفيين 
الحرفيون  قدمها  التي  المطالب  في  تتضح  الدولة،  جهاز 

لرئاسة مجلس الوزراء..

العودة لضمان المستلزمات..
اتـــحـــاد الــحــرفــيــيــن بــدمــشــق طـــالـــب رئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء خــطــيــاً 
بأن تتبع السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة في ثمانينيات 
القرن الماضي، من خلال قيام مؤسسات الدولة ولاسيما مؤسسة 
الأولية  المواد  باستيراد  العامة الاستهلاكية  العمران والمؤسسة 
الصناعية، مثل الأخــشــاب بكل أنواعها والحديد الصناعي وحديد 
ــــود والأبـــيـــض، وعــــدم تـــرك اســتــيــراد هــذه  الــبــنــاء والأســمــنــت الأسـ
ــــات  الـــمـــواد بــيــد الــتــجــار الـــذيـــن يــســتــغــلــون الــحــرفــيــيــن فـــي كـــل الأوقـ
ــــات، وكـــذلـــك اســـتـــيـــراد الـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة والــغــذائــيــة  ــ وخـــاصـــة الأزمـ
لتباع للمستهلك عن طريق المؤسسات الاستهلاكية المنتشرة في 
كل أحياء المدن بالمحافظات، حيث يتوفر لدى هذه المؤسسات 

الكادر الكافي من العمال والموظفين للقيام ببيع هذه المواد".

رفض تحرير الأسعار..
الداخلية وحماية  وأردف دبــاس قوله "طلبنا مــن وزارة التجارة 
ــــرار تـــعـــويـــم أســــعــــار بـــعـــض الــمــنــتــجــات  الــمــســتــهــلــك ضـــــــرورة إلــــغــــاء قــ
الوطنية والمستوردة والذي ساهم بشكل كبير في خلق الفوضى 
والانفلات في الأسعار في أسواقنا المحلية، وكل تاجر بدأ يفرض 
السعر بشكل كيفي وبما يحقق له الربح الأكبر، واقترحنا كاتحاد 
إخـــضـــاع كـــل الــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة والـــمـــســـتـــوردة لــلــتــكــالــيــف الــفــعــلــيــة 
الــحــقــيــقــيــة مـــن خــــال لـــجـــان الــخــبــرة الــمــشــكــلــة مـــن جــمــيــع مــديــريــات 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، وهذه اللجان 
مـــا زالــــت مـــوجـــودة وقــائــمــة ومــشــكــلــة مـــن أعـــضـــاء يــمــثــلــون الــجــهــات 
الــتــالــيــة )يـــتـــرأس الــلــجــنــة مــعــاون مــديــر الــتــمــويــن الــمــخــتــص، رئيس 
الدائرة المختصة في المديرية عضواً، ممثل عن غرفة الصناعة في 

المحافظة عضواً، ممثل عن الجمعية الحرفية المختصة عضواً(".
ومــهــمــة لـــجـــان الــخــبــرة دراســـــة تــكــالــيــف كـــل ســلــعــة ومــنــتــج دراســــة 
ــيـــة الــداخــلــة فـــي هــذا  حــقــيــقــيــة وواقــعــيــة حــســب أســـعـــار الـــمـــواد الأولـ
المنتج على ضــوء الأســعــار الــرائــجــة واحــتــســاب تكاليف التصنيع 
بشكل دقــيــق وإعــطــاء المنتج نــســب الأربــــاح الــمــحــددة مــن وزارة 
المبيع  الداخلية لكل منتج وطــنــي، وبالتالي يحدد سعر  الــتــجــارة 
للمستهلك بعد احتساب جميع التكاليف وبذلك نكون قد ساهمنا 
مساهمة كبيرة في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، ومن الممكن 
عندها مخالفة كل من لا يتقيد بالأسعار وحمينا المواطن المستهلك 
الـــذي تنهب جــيــوبــه حــالــيــاً نتيجة غــيــاب الــرقــابــة مــن جــهــة وغــيــاب 

رقابة الضمير لدى الجائرين من التجار وغيرهم" أضاف دباس.
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زائد ناقص

»إنجازات حكومية«

ــثــــروة  أوضــــــح رئـــيـــس نـــقـــابـــة عـــمـــال الـــنـــفـــط والــ
الــمــعــدنــيــة بــدمــشــق عــلــي مـــرعـــي أن رفــــع سعر 
الــمــازوت، والــوضــع الاقــتــصــادي الصعب الــذي 
يعانيه المواطنون، دفع معظمهم إلى التقنين، 
ــــازوت، ما  ــــمـ وخـــفـــض كــمــيــة مــشــتــريــاتــهــم مـــن الـ

أدى بدوره إلى تراجع استجرار المادة..

�  �  � 

وداعاً للزراعة
حــــذر رئـــيـــس اتـــحـــاد الــفــاحــيــن حـــمـــاد الــســعــود 
مــن انهيار القطاع الــزراعــي فــي ســوريــة إذا ما 
استمرت الحكومة في سياستها تجاه القطاع، 
ــيــــاســــة الـــحـــكـــومـــات  ــــن ســ ــــي لا تـــخـــتـــلـــف عــ ــتــ ــ والــ
الــســابــقــة فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. مــوضــحــاً أن 
»مصلحة الزراعة والفلاحين في واد وسياسة 
ــــر«، مــوضــحــاً أن »هــنــاك  الــحــكــومــة فـــي واد آخـ
أمــــــــوراً مـــزعـــجـــة وتــعــجــيــزيــة تــضــعــهــا الــحــكــومــة 
ــا« تـــتـــويـــجـــاً لــســيــاســة  ــنــ ــتــ ــــاد تـــــــودي بــــزراعــ ــكـ ــ وتـ
التي سبقتها وتصر على  الحكومات الأخــيــرة 

الاستمرار بها.

�  �  �

»خيبة أمل«
ــامــــة إن  ــعــ قــــالــــت مـــــصـــــادر مــــديــــريــــة الــــجــــمــــارك الــ
المنافذ الحدودية السورية لم تشهد حتى الآن 
إلى  تدفقها  الــواجــب  للبضائع  استثنائياً  تــدفــقــاً 
سورية بموجب اتفاق التسهيل الائتماني مع 
إيـــران، بالنظر إلــى أن ورود هــذه البضائع ما 
زال طبيعيا وغــيــر مـــواز لحجم خــط التسهيل 
ــيــــة لـــســـوريـــة  ــتــــجــــارة الــــخــــارجــ ــالــ ــــي.. فــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الائـ
بـــاتـــت شـــبـــه مــســتــقــرة عـــلـــى نـــوعـــيـــة مــعــيــنــة مــن 
البضائع التي تتمحور بأغلبيتها حول البضائع 

الأساسية غير الكمالية.
 

�  �  �

»المشكلة تنظيمية بحتة«
ــــال رئــــيــــس مـــكـــتـــب شـــــــؤون الـــمـــؤســـســـات فــي  قــ
الدكتور  الخارجية  وزارة الاقتصاد والتجارة 
لـــ»الــوطــن«: إن مؤسسات الدولة  أحمد حامد 
العاملة في التجارة الخارجية والداخلية لديها 
الخبرة الكافية لكن تنقصها الفاعلية لتعمل في 
إطار الأنظمة والقوانين التي تعمل في إطارها.

 
�  �  �

رسالة طمأنة للتجار
اتــحــاد المصدرين نبيل الجاجة،  أوضـــح عضو 
أن ثبات الدولار لفترة مقبولة خلال الأسابيع 
ــاً ومــطــمــئــنــاً  الأخــــــيــــــرة، يـــعـــطـــي مـــــؤشـــــراً مــــريــــحــ
للتجار وللأسواق بشكل عــام، ما يؤشر أيضاً 
إلى أن الاقتصاد ما زال قوياً قياساً للظروف 

والأزمة التي تعيشها البلاد.

شؤون اقتصادية

احتمالات تحرير السعر مطروحة.. 
الكهرباء قد تكون التالية

بعد أن اقتربت السياسات الحكومية 
من تحرير أسعار المشتقات النفطية، 

وبعض المواد التموينية، بحسب 
الدراسة التي أعدتها هيئة التخطيط 

والتعاون الدولي قبل أقل من عام 
تقريباً )في شهر نيسان من عام 

2013(، ها هي تسعى للانقضاض 
على القطاع الكهربائي، فهو 

فريستها الحالية، والأبواق الإعلامية 
حاضرة لتسويق مثل تلك المشاريع 

والرؤى، دون النظر –بالدرجة الأولى- 
إلى الانعكاسات السلبية لمثل تلك 
القرارات على الشرائح الواسعة من 

هذا الشعب، والذي تقتات الملايين 
منه على الإعانات الإنسانية، ودون 

الحديث عن ملايين أخرى حولتهم 
الأزمة الحالية إلى فقراء!..

ǧǧحسان منجه

ــــر  ــاء، حـــســـبـــمـــا صــــــــرّح وزيـ ــربــ ــهــ ــكــ تـــتـــطـــلـــع وزارة الــ
الــكــهــربــاء عــمــاد خميس، إلــى تطبيق فــكــرة توزيع 
مبلغ الدعم الذي يقدم للقطاع الكهربائي نقداً على 
المشتركين مشروطاً بتقاضي قيمة الاستهلاك من 
جــانــب المشتركين بالسعر الــمــحــرّر )الــعــالــمــي غير 
الـــمـــدعـــوم(، مــصــوريّــن أن هـــذا الــمــخــرج هـــو الــحــل 
الــصــحــيــح لــعــمــلــيــة الــتــنــمــيــة فـــي الــقــطــاع الــكــهــربــائــي، 
وأنــه سيحقق العدالة في تقديم الدعم للمواطنين، 
ــــن يـــحـــقـــق الــــعــــدالــــة الـــمـــفـــتـــرضـــة، لأن  ــالــــمــــشــــروع لـ فــ
»حسابات الحقل لن تطابق حصاد البيدر«، ومئات 
المليارات التي ستوفّر بهذا المشروع نظرياً )850 
مــلــيــار لــيــرة ســنــويــا( ستصب فــي أحــســن الأحـــوال 
ــانـــة تـــمـــويـــل عـــجـــز الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة عــن  بـــخـ
الوصول إلى الموارد الحقيقية من جيوب ناهبي 
الاقتصاد الوطني، وكبار المتهربين ضريبياً، وهذا 
سيجعل مــن الشرائح الفقيرة والــمــحــدودة الدخل 
الــفــئــات الأكــثــر تــضــرراً مــن تطبيق مــشــاريــع كهذه، 
وتجربة رفع أسعار العديد من المشتقات النفطية 
خـــال الأشــهــر القليلة الــمــاضــيــة خــيــر دلــيــل عــلــى ما 

وصلنا إليه من استنتاج..

»دس السم في العسل«
الــــرؤيــــة الـــتـــي أعـــدتـــهـــا هــيــئــة الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون 
الدولي، والتي تهدف إلى تحرير أسعار المشتقات 
النفطية، حيث سيكون السعر المقترح لمادة الغاز 
ل.س  و75  لـــأســـطـــوانـــة،  ل.س   1200 الـــمـــنـــزلـــي 
لــلــيــتــرالــمــازوت، و100 ل.س لليتر الــبــنــزيــن، و60 
ألــف ل.س لطن الفيول، بالإضافة إلــى رفــع سعر 

السكر التمويني بما يــتــراوح بين 25 أو 50 كغ، 
ورفــــع ســعــر الأرز الــتــمــويــنــي بــيــن 25 أو 50 كــغ، 
قــــد وصـــلـــت إلـــــى خـــواتـــمـــهـــا، بـــاســـتـــثـــنـــاءات طــفــيــفــة، 
ولكن، مــاذا عن الدعم النقدي الــذي افترضت تلك 
الدراسة توزيعه على ملايين السوريين )أكثر من 
500 مليار ل.س(؟! وأين ذهبت ملايين الليرات 
مــن الــوفــر الــتــي تحدثت عنها تلك الــــرؤى؟! وهل 
تفكر الحكومة في توزيع هذا المبلغ أساسا؟! أم 
أنه كان مجرد خدعة حكومية وإعلامية؟! وحلقة 
تـــآمـــر جــــديــــدة عـــلـــى الـــشـــعـــب الــــســــوري مــــن جــانــب 
صانعي السياسات الاقتصادية! وذلك على قاعدة 

دس السم في العسل!!..

»جس نبض«
هذا الطرح الجديد لوزير الكهرباء، والــذي يدخل 
في سياق »جس نبض« الشارع السوري، ينفي 
مــا كـــرره وزيـــر الــكــهــربــاء عــلــى لــســانــه مـــرات عــدة، 
ومــــا كــانــت تــعــلــنــه الــحــكــومــة، مـــن أن لا نــيــة لــديــهــم 
لــتــحــريــر أســـعـــار تــعــرفــة الـــكـــهـــربـــاء، والـــتـــي سبقتها 
التجهيز لتحرير أسعار  مثل تلك الادعــــاءات عند 
ارتفعت  المفارقة، كلما  النفطية، إلا أن  المشتقات 
الأسعار زاد معها الدعم طــرداً نظرياً، على الرغم 
مــن انــخــفــاض أســعــار صـــرف الـــــدولار فــي الــســوق 
الــســوداء بأكثر مــن 30%، ودور الخط الائتماني 
مــــع إيـــــــران فــــي تـــأمـــيـــن الاحـــتـــيـــاجـــات الــمــحــلــيــة مــن 
المشتقات النفطية، وبعض المواد الغذائية بسعر 
دولار مركزي، إلا أن الدعم الحكومي في ازدياد 
دائــــــم، فــهــل لأحــــد أن يــفــســر لــنــا عــلــى أي الأســـس 
تــســتــنــد الـــــدراســـــات والــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة في 

تحديد الدعم على هذه المادة أو تلك؟!

أعطني الراتب بالمقاييس العالمية
كــثــيــرة هــي الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــتــي تتحدث 
عــن ضــــرورات حــســاب أســعــار الــعــديــد مــن الــمــواد 
الأســـاســـيـــة مــحــلــيــاً بـــالأســـعـــار الـــرائـــجـــة عــالــمــيــاً، إلا 
أننا لم نسمع يوماً تصريحاً لوزير المالية –على 
مر الحكومات المتعاقبة- يتحدث عن ضرورات 
إعطاء رواتــب العاملين في البلاد )في القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص( وفـــق الــمــقــايــيــس الــعــالــمــيــة، ولــم 
ــاً عــــن مــــشــــروع حـــكـــومـــي أو دراســـــة  نــســمــع يــــومــ
رسمية تتحدث عن ضــرورة زيــادة الحد الأدنى 
للأجور بما يــوازي الحد الأدنــى للأجور عالمياً، 
على الرغم من الفارق الكبير بين الأجــور محلياً 
وعـــالـــمـــيـــاً، والـــــذي يــصــل إلــــى عـــشـــرات الأضـــعـــاف، 
فــي الــوقــت الــــذي تــتــقــارب فــيــه أســعــار الــكــثــيــر من 
المواد »المدعومة« والمحررة داخلياً مع السعر 

العالمي!!..
كل تلك السياسات الحكومية التي يجري تلميعها 
ــــواق إعــامــيــة ورســـمـــيـــة، لـــن تـــؤدي  مـــن جـــانـــب أبــ
فــــي الــمــحــصــلــة إلا إلـــــى زيـــــــادة الـــفـــجـــوة الــكــبــيــرة 
بين فــقــراء الــبــاد وأغنيائها، وستزيد مــن فجوة 
ــا، ومـــثـــل تلك  ــاســ الــــفــــوارق الــطــبــقــيــة الــمــتــســعــة أســ
السياسات، هي التي أسست القاعدة الاقتصادية 
السورية وتفاقمها،  الأزمـــة  لـــولادة  والاجتماعية 
وهذا ما اعترف به المسؤولون السوريون، وما 
يجري الــيــوم هــو إكــمــال خــط ونهج »الـــدردري« 
ــيـــق مــثــل  ــبـ ــتـــطـ ــــال الأزمــــــــــــة لـ ــغـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى أرضــــــيــــــة اسـ
تـــلـــك الـــســـيـــاســـات، ولـــكـــن الـــــســـــؤال: لــمــصــلــحــة مــن 
يــتــم اســتــكــمــال هـــذا الــنــهــج الاقــتــصــادي الــــذي بنى 
الأرضية الاجتماعية الاقتصادية لكل هذا الدمار 

في البلاد؟!

على امتداد نحو عام ونصف العام، بثلاثة تعديلات متتالية، ارتفع متوسط سعر الطن الواحد من السماد في البلاد بنسبة 170.5%، وذلك منذ شهر 
شباط من عام 2012 حتى التعديل الأخير الحالي في شهر تشرين الأول من عام 2013..

نال طن سماد السوبر فوسفات حصة الأسد من الارتفاع، بعد زيادة سعر الطن الواحد بمقدار 43400 ل.س، وبنسبة 227%، ليليه سماد اليوريا، 
والذي ارتفعت أسعاره بنحو 28740 ل.س، وبنسبة 177%، كما ارتفع سعر الطن الواحد من نترات الامونيوم بنحو 17400 ل.س، وبنسبة %164، 

ليحل الطن الواحد من سلفات البوتاس في المرتبة الأخيرة بنسب الارتفاع، والذي زاد بمقدار 45600 ل.س، وبنسبة %114..
هذا القرار، يشير بكل وضوح إلى أن السياسات الحكومية الليبرالية ماضية في إجهازها على القطاع الزراعي، متجاهلة عن عمد أن هذا القطاع لا 
يزال الضمانة الحقيقية للأمن الغذائي لكل السوريين رغم ما عاناه بفعل تلك السياسات الحكومية خلال العقد الأخير واليوم، هذه السياسات التي 

تقول وداعاً للقطاع الزراعي، ووداعاً للأمن الغذائي..

زيادة أسعار الأسمدة 
منذ شباط 2012 %170
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العراق: من أداة إمبريالية أمريكية للتفتيت.. إلى مفتاح لبيت عربي تحرري

ǧǧصباح الموسوي
كــــان الــمــفــتــرض وفـــقـــاً لــزعــمــهــم، وبــعــد خــــاص الــشــعــب 
الــعــراقــي مــن الــنــظــام الــفــاشــي، تــحــول الــعــراق إلــى خلية 
نحل لبناء عراق »يابان الشرق الأوسط«، وإذا به يغدو 
»صومال« المنطقة، ووكــراً لأمــراء التقسيم والتفتيت. 
ــاء ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الإرهــــــاب الــطــائــفــي مــنــذ مطلع  ــ وجـ
2013، ليسجل اسشتهاد وإصابة 3000 مواطن عراقي 
خلال شهر أيلول فقط، في تساوق مثير للسخرية مع 
دور عصابات القاعدة وفلول النظام البائد في تأجيج 
إلى  وانتقالها  التقسيمية،  والعرقية  الطائفية  للنزاعات 
سورية على يد »داعـــش« لتنفيذ مخطط »سايكس-
بيكو 2« الــقــاضــي بتقسيم خمس دول عربية إلــى 14 
دويلة طائفية إثنية، أما أعضاء مجلس الحكم فتوِّجوا 

رؤوساء مافيات قتل ونهب تمهيداً لهذا التقسيم.

إمارات طائفية اثنية أم انتقالة ثورية
ــــى أن الـــبـــلـــدان  ــــســـــوري إلـ يـــؤشـــر الــمــشــهــد الـــعـــراقـــي والـ
تاريخية،  انتقالية  لحظة  أمـــام  عــامــة  والمنطقة  خــاصــة 
البلدين  فــي  الديمقراطية  والوطنية  اليسارية  فالقوى 
ــــل انــــعــــطــــافــــة ثـــــوريـــــة تــنــهــي  ــ الـــشـــقـــيـــقـــيـــن تــــنــــاضــــل مـــــن أجـ
مــرحــلــة الــدكــتــاتــوريــة والتبعية والــظــلــم رافــضــة التدخل 
الـــخـــارجـــي وســيــلــة لــلــتــغــيــيــر، وتـــتـــصـــدى بـــالـــوقـــت نفسه 
لــلــعــدوان الإمــبــريــالــي الــمــبــاشــر وغــيــر الــمــبــاشــر ولــمــهــام 
تــحــريــر الأراضـــــــي الــمــحــتــلــة كــمــوقــف الـــيـــســـار الـــســـوري 
الــشــقــيــق مــمــثــاً بـــحـــزب »الإرادة الــشــعــبــيــة« وحــلــفــائــه 
وقفة تاريخية في هذا الشأن، حيث أغلق باب اليسار 
الانتهازي المروِّج للعدوان الخارجي سبيلًا للتغيير. 

تفتح الانعطافة الثورية الطريق أمام تأسيس الدول الوطنية 
الــديــمــقــراطــيــة الــمــؤطــرة فــي اتــحــاد عــربــي جــيــوســيــاســي، أمــا 

الـــقـــوى الــرجــعــيــة الــمــتــســلــحــة بــالــخــطــاب الــطــائــفــي وأســيــادهــا 
الـــصـــهـــايـــنـــة، فـــتـــخـــوض حــــــرب فـــبـــركـــة الــــــدويــــــات الــطــائــفــيــة 
ــنــــصــــريــــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة عــــلــــى ثــــــــــــروات الــــمــــنــــطــــقــــة لــمــصــلــحــة  ــعــ الــ
الإمبريالية العالمية. فإذا كانت القوى الإسلامية الإرهابية 
الفاشية اعلنت عن البدء في بناء كيان سياسي عابر لحدود 
الدولة الوطنية وأطلقت عليها تسمية »دولة العراق والشام 
الإســامــيــة- داعـــــش«، فــمــن بـــاب أولـــى أن يفضي الــتــعــاون 
والتنسيق بين القوى اليسارية والوطنية الديمقراطية في 
التاريخية بتشكيل  اللحظة  إلــى مستوى  الــعــراق وســوريــة 
ــــي- ســــوري-لــــبــــنــــانــــي، يـــضـــم كــل  ــراقــ ــ »مـــجـــلـــس ثـــــــــوري« عــ
الــقــوى الحية فــي المجمتع والـــدولـــة، تمهيداً لإقــامــة الــدولــة 
الاتحادية العربية في العراق وسورية ولبنان، القادرة على 
تــحــريــر الــشــعــوب الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة الــثــاثــة مــن الــتــخــنــدقــات 
والتوجسات الطائفية الإثنية، وتحقق أرقى أشكال التكامل 
الاقتصادي المفضي إلى بنية سياسية ديمقراطية، تؤسس 
هذه الدولة الاتحادية على خارطة المنطقة والعالم ككيان 
ــــن لــمــواطــنــيــه،  إنــســانــي تــقــدمــي يــوفــر الــحــريــة والــخــبــز والأمـ
ولـــيـــغـــدوا مــــنــــارةً يـــضـــيء الـــطـــريـــق لـــشـــعـــوب الــمــنــطــقــة عــامــة 

والخليج خاصة نحو الحرية والتقدم.

العراق بين خيارين
ــلــــعــــراق مــن  ــا لــ ــ إن الأعــــــــــداء قـــبـــل الأصــــــدقــــــاء يـــعـــلـــمـــون مـ
مــوقــع مــحــوري فــي المنطقة، فقد قــال الصهيوني جو 
بــايــدن مـــؤخـــراً: »يــســألــنــي الــكــثــيــرون: لــمــاذا تــركــز على 
العراق؟ اعتقد أن العراق يمكن أن يكون المحور الذي 
تــدور حوله عجلة الحل للتوترات«. ولذلك استهدفت 
الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة مــن خـــال احــتــالــهــا الـــعـــراق، أن 
يشكل المركز في رسم خارطة الشرق الأوسط الجديد.

ــار الــــعــــراقــــي فـــقـــد نـــاضـــل بــــالاتــــجــــاه الــمــعــاكــس  ــيـــسـ أمـــــا الـ

لــمــخــطــطــات الاســتــعــمــار بـــالأمـــس والإمــبــريــالــيــة الــيــوم، 
ــقـــود ومـــنـــذ تـــأســـيـــس الــــدولــــة الــعــراقــيــة  فــعــلــى مـــــدى الـــعـ
1921 ناضل من أجل استقلال العراق لكي يلعب دوره 
التحرري على الصعيدين العربي والعالمي، لما يتمتع 
ــنــــوع اجـــتـــمـــاعـــي،  ــه مــــن مـــوقـــع جـــغـــرافـــي وتـــركـــيـــب وتــ بــ

وثقافة وطنية عريقة وحركة ثورية مؤثرة. 
المعركة تلو الأخـــرى، مما جعل  لقد خسر الاستعمار 
الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة تفبرك الأنــظــمــة التابعة »مغلفة 
بشعارات قومجية يساروية«، والتي أشعلت الحروب 
بالنيابة عنها، وحوصر الشعب لسنوات طوال، لتنتهي 

أربـــعـــة عــقــود خــدمــة لــأنــظــمــة بــالــنــيــابــة بــاحــتــال الــبــاد 
مباشرة، واصطنعت نظام المحاصصة الطائفية الإثنية، 
لكنها وصلت اليوم إلــى طريق مسدود، فقطعت يدها 
فــي الــعــراق وجميع الــمــؤشــرات تشير إلــى أن التحول 

الثوري قادم في بلاد الرافدين. 
ــا عـــلـــى يــقــيــن مــــن أن الـــتـــعـــاون بـــيـــن الــعــراقــيــيــن  ــنـ كـــمـــا إنـ
وأشــقــائــهــم الـــســـوريـــيـــن، ســيــجــعــل مــنــهــم الـــقـــوة الـــقـــادرة 
عــلــى رســــم خـــارطـــة الــمــنــطــقــة، رســـمـــة تــقــدمــيــة تــحــرريــة 
تطهرها من الأنظمة الثيوقراطية والدكتاتورية التابعة، 

والتنظيمات الإرهابية أداة الإمبريالية والصهيونية.

المجهول في وجه خارطة الطريق التونسية

ǧǧشيرين الذياب

كما أعلنت الجبهة الشعبية، التي دعت للاحتجاجات، 
تــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فـــي الـــحـــوار حــتــى يــتــبــيــن مــوقــف 
الــحــكــومــة، فــي حين لــجــأت الحكومة حسب مــا جاء 
على لسان رئيسها »العريض« إلى تأجيل استقالتها 
حــتــى يــتــم تــعــيــيــن الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة، مــخــالــفــة بــذلــك 
الخطوات التي طرحتها مبادرة »الرباعي« القاضية 
الهيئة  ثــم يتم تعيين  بأن:»تستقيل الحكومة، ومــن 
الانــتــخــابــيــة عــلــى أســـــاس الـــقـــبـــول بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة، لا يترشح 
أعــضــاؤهــا للانتخابات الــقــادمــة تــحــلُّ مــحــلّ الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـــتـــعـــهـــد بـــتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــهـــا وتـــكـــون 
لــلــحــكــومــة الــــجــــديــــدة الـــصـــاحـــيـــات الـــكـــامـــلـــة لــتــســيــيــر 
البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف 

أعضائها على الأقل(.

مناورة حكومة العريض
ترى المعارضة في الطرح السابق محاولة للإلتفاف 

عــلــى العملية الانــتــخــابــيــة خــصــوصــاً بــعــد تصريحات 
ــفـــــت بـــالـــغـــامـــضـــة حـــول  ــ ــتــــي وُصـ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــ رئــ
قبولها بمبدأ الإستقالة، وقد أعلنت كل من الأحزاب 
الــمــوقــعــة عــلــى مـــبـــادرة »الـــربـــاعـــي« بــقــيــادة الاتــحــاد 
الــعــام للشغل تعليق الــحــوار حتى تــوضــح الحكومة 
مــوقــفــهــا مـــن الـــمـــبـــادرة حــســب مـــا ورد عــلــى روســيــا 
اليوم، حيث صرح العباسي إنه:»سيتم طلب مزيد 
مــــن الـــتـــوضـــيـــحـــات حـــــول إفــــــــادات رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ودعوته إلى الإعــان الصريح عن القبول«، والذي 
أكــــد عــرقــلــة الــحــكــومــة لانـــطـــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الــتــي رســمــهــا الــعــمــال والــنــقــابــيــون الــتــونــســيــون عبر 
الــمــنــظــمــات الأربـــــع الـــراعـــيـــة لـــلـــحـــوار، والـــتـــي صـــادق 

عليها 21 حزباً من الأحزاب التونسية.

»النهضة« بين المواجهة والرضوخ
يـــبـــدو أن قــــوى الإخـــــــوان الــمــســلــمــيــن الـــتـــي خــســرت 
مــعــركــتــهــا الــســيــاســيــة فـــي مـــصـــر، تـــحـــاول أن تحصل 
على أي مكسب في تونس حتى ولو على حساب 
القضية الوطنية والاقتصادية التي تهدد البلاد وهو 

مــا أشـــار إلــيــه بــيــان حـــزب الــعــمــال الــتــونــســي فــي 23 
الـــجـــاري وجــــاء فــيــه: »عــــام ثـــان مـــرّ دون أن يُنهى 
الدستور ولا تتشكل هيئة الانتخابات ولا قانونها، 
فــضــاً عــن بـــروز كــل مــامــح نــظــام اســتــبــدادي جديد 
يـــتـــغـــذّى مــــن تــــواصــــل نـــفـــس الــــخــــيــــارات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية التي فــقّــرت الشعب ودمّـــرت أوضاعه 
الــمــعــيــشــيّــة بــمــا جــعــلــه يـــثـــور مــطــالــبــاً بــإســقــاط نــظــام 
الاســتــغــال والتبعية والاســـتـــبـــداد«، فــي حــيــن حمّل 
الاتــــحــــاد الـــعـــام لــلــشــغــل الــحــكــومــة مــنــذ صـــــدور نص 
مبادرة »الرباعي« في 13 الجاري وأي طرف آخر 
يــســعــى إلـــى عــرقــلــتــهــا، مــســؤولــيــة قــيــادة الــبــاد نحو 

الانزلاق في المجهول.
تجري الآن محاولة الضغط على الحكومة حتى لا 
يتم جــر الــبــاد إلــى هــاويــة العنف الـــذي لطالما كان 
الحل الأمــثــل لحركة الإخـــوان المسلمين »النهضة« 
وهــــي بــالــنــتــيــجــة الـــصـــراع الــفــعــلــي بــيــن قــطــب يسعى 
للوصول إلى نقطة توافق تخلص البلاد من أزمتها 
ــفـــــرض هـــمـــيـــتـــنـــه حــــتــــى ولــــو  ــ ــــطـــــب آخـــــــر يـــســـعـــى لـ وقـ

بتعميق أزمتها.

روج مجلس الحكم سيئ الصيت غداة احتلال العراق، لولادة شرق أوسط جديد يشكل العراق قلبه 
ومفتاحه نحو نهضة اقتصادية - سياسية عنوانها الديمقراطية الأمريكية المعلبة المستوردة على 

ظهر دبابات الاحتلال.

للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧإعداد: آلان كرد

ǩǩ 1914/10/22  ســقــوط مــديــنــة الــبــصــرة الــعــراقــيــة بيد
الاحـــتـــال الــبــريــطــانــي خــــال الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى، 

بقصد السيطرة على منابع النفط في الشرق.
ǩǩ جــــورج الــســوفــيــتــي  الأركــــــــان  ــيـــس  رئـ   1941/10/23

زيخوف يتولى قيادة عمليات الجيش الأحمر لوقف 
تــقــدم الألــمــان إلــى روســيــا وذلـــك أثــنــاء الــحــرب العالمية 

الثانية.
ǩǩ 1970/10/24  الكونغرس في تشيلي يختار سلفادور

أليندي ذا الاتجاه الماركسي لرئاسة البلاد.
ǩǩ الدبلوماسية علاقتها  تقطع  نيجيريا    1973/10/25

مع »إسرائيل» لتصبح الدولة الأفريقية الثامنة عشرة 
التي تقطع علاقاتها معها بعد حرب أكتوبر.

ǩǩ 2004/10/25  الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن
إنه سينهي أي تعامل بالدولار الأمريكي ابتداءً من 8 

نوفمبر 2004.
ǩǩ.1905/10/26 استقلال النرويج
ǩǩ 1960/10/27  نهاية أزمة الصواريخ الكوبية بعد أن

اتفق الرئيسان جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف على 
إزالــة الصواريخ من كوبا شريطة عــدم غــزو الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة لـــهـــا، والـــتـــخـــلـــص مــــن الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة 
ــالـــم خـــــال هـــذه  الــــمــــوجــــودة فــــي تـــركـــيـــا وقـــــد وصـــــل الـــعـ

الأزمة إلى حافة حرب عالمية جديدة.
ǩǩ الفقيرة في الشعبية  انتفاضة الأحياء   2005/10/27

فرنسا والتي عرفت بانتفاضة العرب والأفارقة.
ǩǩ عــلــى لـــســـيـــادتـــهـــا  الــــجــــزائــــر  اســــتــــرجــــاع   1962/10/28

التلفزيون الوطني.

انطلقت مظاهرات المعارضة التونسية 
23 في تشرين الجاري احتجاجاً على 

تسويف وتلكؤ الحكومة التونسية في 
إعلان استقالتها المفترضة قبل البدء 
بإطلاق عملية الحوار الوطني، وتنفيذ 

المجلس التأسيسي الذي انتهت شرعيته 
فعلياً منذ سنة، لمهامه المحددة من 

مجموعة »الرباعي» بقيادة الاتحاد العام 
للشغل.

قال الصهيوني جو بايدن مؤخراً: »يسألني الكثيرون: لماذا 
تركز على العراق؟ اعتقد أن العراق يمكن أن يكون المحور 

الذي تدور حوله عجلة الحل للتوترات«
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دماء وزيتون ومواقف على طاولة المفاوضات

ǧǧمحمد العبد الله

ــــع ســلــســلــة الــــحــــمــــات الــمــنــهــجــيــة لــتــهــويــد  ومــ
الــمــســجــد الأقـــصـــى، الــمــتــرافــقــة مـــع الــحــفــريــات 
ــالــــتــــوازي مع  الـــدائـــمـــة لــخــلــخــلــة أســـاســـاتـــه، وبــ
هــجــمــة وحــشــيــة لــقــطــعــان الــمــســتــعــمــريــن على 
أشــــجــــار الــــزيــــتــــون فــــي مــــوســــم قـــطـــافـــه، تــأتــي 
بعض التصريحات لمسؤولين في الجانبين 
المتفاوضين، لتعيد طرح الأحجية في مزاد 
مــــن الــــكــــام الــمــســتــهــلــك عــــن )عـــمـــلـــيـــة الـــســـام 

والبحث عن الشريك المفقود، لإنجاحها(!.
صائب عــريــقــات، مــســؤول ملف المفاوضات، 

وعضو قيادة حزب السلطة، يكتشف أن:
)الــجــانــب "الإســرائــيــلــي" عــبــر مــمــارســاتــه غير 
القانونية على الأرض يواصل "تدمير" عملية 
السلام في المنطقة(، كما جاء في تصريح له 
لإحدى وكالات الأنباء المحلية يوم 10/22، 
ومشيراً أيضاً، إلى )أن ملاحقة الفلسطينيين 
واعتقالهم وتشريدهم من بيوتهم يدلل على 
نهج هــذه الحكومة الــرافــض للسلام، كما أن 
بنسبة  الاستيطانية  العمليات  نسبة  ارتــفــاع 

70% يضع عملية السلام على المحك(. 
أما أفيغدور ليبرمان، رئيس لجنة الخارجية 
والأمن في الكنيست، رئيس حزب )إسرائيل 
بيتنا( فــيــقــول فــي مقابلة أجــرتــهــا مــعــه إذاعـــة 

العدو العامة صباح الأحــد 10/20، كما نقلت 
ــــل الـــــــيـــــــوم(: )إن رئـــيـــس  ــيــ ــ ــــرائــ صـــحـــيـــفـــة )إســ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود عـــبـــاس ليس 
شريكاً لتحقيق الــســام، وأنـــه لا جـــدوى من 
الـــســـعـــي الآن لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة دائــــمــــة، 
وبـــــــــدلًا مـــــن ذلــــــك يـــجـــب الـــتـــركـــيـــزعـــلـــى تــعــزيــز 
ــــي الــمــجــالــيــن  ــــع الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـ الــــتــــعــــاون مـ

الاقتصادي والأمني(.
فـــي الـــكـــام الـــســـابـــق الـــــذي قــيــل عــلــى الـــهـــواء، 
إشــــــــــارات تــــوحــــي بــــوجــــود أزمـــــــة اســـتـــعـــصـــاء، 
يتخذها  التي  )المتشددة(  المواقف  سببتها 
رئيس حكومة العدو من القضايا المطروحة. 
وهو ما دفع ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، لـــشـــن هــجــوم 
قــبــل أســبــوعــيــن تقريباً،  عنيف عــلــى نتنياهو 
متهماً إياه بمحاولة )كسب الوقت(، من أجل 
إطالة عمر المفاوضات لأكثر من تسعة أشهر.

صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف مــــن جـــانـــبـــهـــا، نــــشــــرت فــي 
10/20على موقعها الإلكتروني ما يشير إلى 
أن )الــمــفــاوضــات "الإســرائــيــلــيــة" الفلسطينية، 
ــلـــت بـــعـــد شـــهـــريـــن ونـــصـــف مــــن انــطــاقــهــا  وصـ
إلــــى طـــريـــق مــــســــدود(، وأن نــتــنــيــاهــو يــبــدي 
ــفــــاوضــــات، فـــهـــو يــــرفــــض أي  ــمــ تـــــشـــــدداً فــــي الــ
تـــنـــازل فـــي الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة لــغــور الأردن 
ــــة عـــنـــد الـــمـــعـــابـــر  ــيـ ــ بـــمـــا فـــيـــهـــا نـــشـــر قـــــــوات دولـ

ǧǧفيصل يعسوب

وفي »اليمن الجنوبي« يعيش 3 ملايين يمني 
نــصــفــهــم عــاطــلــون عـــن الــعــمــل، وأكـــثـــر مـــن %40 
تحت خط الفقر، وفيه تتعاظم تعقيدات الأزمة 

الوطنية اليمنية.

تاريخ الأزمة
ــــان الـــيـــمـــن الـــجـــنـــوبـــي دولـــــــة مــســتــقــلــة بــنــظــام  كــ
»اشــــتــــراكــــي« حـــتـــى عـــــام 1990 عـــنـــدمـــا تـــوحّـــد 
الجنوب  والجنوبي، وشــكّــل  الشمالي  اليمنان 
خـــطـــراً عــلــى مــصــالــح الأمــريــكــيــيــن فـــي الــخــلــيــج 
كــامــاً مــن حــيــث الــنــمــوذج، فــهــو الاخـــتـــراق في 

المنطقة. 
بـــات طـــرح الــجــنــوبــيــيــن بــالانــفــصــال يُـــبـــرّر، بعد 
أن خسروا ميّزات النظام الاشتراكي وتوزيع 
الثروة، وكانت حرب 1994 بين اليمنين التي 
انــتــهــت بتصفية غالبية الــقــيــادات الــيــســاريــة أو 
نفيها قسرياً واستقرار الحال على ما هي عليه. 
ومــع هــذه الحقيقة خسر الجنوبيين تدريجياً 
وبـــســـرعـــة تــحــكــمــهــم بــــثــــروات أرضـــهـــم وانــتــشــر 
الفقر والجهل والتخلف بشكل ممنهج، وكــان 

آخر ابتكار للأمريكيين للقضاء تماماً على بنية 
الــشــعــب اليمني فــي الــجــنــوب هــو خــلــق تنظيم 

»القاعدة« في اليمن وتحديداً في الجنوب.

القوى السياسية والعودة عن الانفصال 
ــار »الـــحـــراك الــجــنــوبــي« بقيادة  يــبــرز الــيــوم تــيّ
ــيـــــض« آخــــــــر رئـــــيـــــس لــلــيــمــن  ــ ــبـ ــ »عـــــلـــــي ســـــالـــــم الـ
»الاشتراكي«، هذا التيّار يطالب بـ»الاستقلال« 
ــراً »الـــــشـــــمـــــال احـــــــتـــــــالًا مــــــبــــــاشــــــراً« عــلــى  ــبــ ــتــ ــعــ مــ

الجنوب، ويقول »ناصر الخبّجي« أحد قيادي 
الــتــيّــار فــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي: »الــمــفــتــرض أن لا 
نـــطـــرح أي حـــــل، لا لـــلـــحـــلـــول مــــع الــشــمــالــيــيــن، 

الاستقلال هو قولنا الوحيد«. 
ــتــــي لاتـــــــــودي إلّ إلــــــى أزمــــــات  هــــــذه الـــــرؤيـــــة الــ
جــــــديــــــدة يــــعــــارضــــهــــا الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــجـــنـــوبـــيـــيـــن 
وخــصــوصــاً الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــيــمــنــي الـــذي 
يــرى في مقولة الانفصال استكمالًا للمخطط 
الأمــريــكــي و»ســيــكــون فاتحة لتقسيم الجنوب 

نفسه إلى عدة أقاليم وربما دول وفق رسمة 
تصفية الــيــمــن كــلــيــاً، الأمــريــكــيــة« حــســب تعبير 

قيادات الاشتراكيين اليمنيين. 
ترى وجهة النظر هذه التي يتشاركها العديد 
اليمن كلّه  الــقــوى السياسية الجنوبية أن  مــن 
استبيح وكان الجنوب جزءاً من هذه المأساة، 
ــيـــر بـــلـــد هـــــي بــخــلــق  ــتـــدمـ ــقــــة الأســـــــــرع لـ والــــطــــريــ
ــا عــمــلــت عــلــيــه  صــــراعــــات بـــيـــن أبــــنــــائــــه، وهــــــذا مــ
الولايات المتحدة بأدواتها في الخليج واليمن. 
ــــســــبــــت عــلــى  لــــكــــن تـــبـــقـــى هـــــــذه الـــــقـــــوى _إن حُ
الجنوب أو الشمال_ عاجزة عن طرح برنامج 
متكامل وفــرضــه واقــعــيــاً، ويــبــدو أن جـــزءاً من 
هـــذا الــعــجــز لأســبــاب ذاتـــيـــة، وجـــزء كبير ناتج 
ــتـــراق الأمــريــكــي_الــخــلــيــجــي في  عــن حــجــم الاخـ
الثانوية،  للتناقضات  إلــى تقدم  مــا أدى  اليمن 
ــعـــة، فـــــي تــفــتــيــت  ــيـ ــنّـــــة- شـ ــ ــــال، سـ ــــمـ ــنـــــوب- شـ ــ جـ
الشعب اليمني وهو ما يستدعي صعود قوى 
ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وطـــنـــيـــة تـــطـــرح بـــرامـــج 
ــيـــة تــــرفــــض الــــتــــدخّــــل الأمــــريــــكــــي وتـــاقـــي  ــنـ وطـ
ــالــــح الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي فـــــي الــــــوحــــــدة عــلــى  مــــصــ
أساس التغيير والعدالة في توزيع الثروة بين 

كل أبنائه في الشمال والجنوب.

على وقع ما شهدته الأسابيع والأيام 
الأخيرة من تطورات نوعية في نشاط 

المقاومة المسلحة ضمن تصاعد واضح 
في أشكال جديدة للعنف الثوري المنظم 

»حادثة الاقتحام بالجرافة(، وفي 
المواجهات العنيفة التي دارت في عدة 
بلدات في الضفة المحتلة بعد الاشتباك 

المسلح الذي استمر لثلاث ساعات مع 
القائد في سرايا القدس »محمد عاصي( 

في أحد الكهوف غرب مدينة رام الله 
المحتلة، مما أسفر عن استشهاده.

»اليمن الجنوبي«، 
حيث النفط والثروات 

الباطنية، ومضيق 
»باب المندب« أحد 

أهم المضائق في 
العالم والشواطئ 

الغنية، وحيث تجتمع 
كل القوى الإقليمية 

والدولية لتصفّي 
حساباتها.

اليمن المُستباح... جنوباً وشمالًا

بينما تضغط تسيبي ليفني لتقديم تنازلات 
فــي هــذا المضمار. وبحسب الصحيفة فـــ)إن 
نقطة الخلافات هذه بين الطرفين"إسرائيل" 
والفلسطينيين قد برزت حتى قبل الخوض 
فـــي الــمــســائــل الــجــوهــريــة لــلــمــفــاوضــات مــثــل: 
ــم الــــســــيــــادة  ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ الـــــــقـــــــدس، والـــــاجـــــئـــــيـــــن، وتـ
ــتـــل  ــكـ وتــــرســــيــــم خــــريــــطــــة الـــمـــســـتـــوطـــنـــات والـ
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــتـــي ســتــظــل تـــحـــت الـــســـيـــادة 
"الإســــرائــــيــــلــــيــــة"(. هـــــذا الاســـتـــعـــصـــاء تــتــطــلــب 
ــاهــــو بـــــوزيـــــر  ــيــ ــنــ ــتــ ــنــ ــاً لــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــه( اجــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــلـ ــ )حـ
الخارجية الأمريكي )كــيــري( فــي رومـــا، من 
أجــــل )تــلــيــيــن( مـــوقـــف حــكــومــة الـــعـــدو تــجــاه 
العديد من القضايا، بما يساعد على استكمال 
المفاوضات بدون أية تراجعات حقيقية في 

موقف حكومة المستعمرين الصهاينة.
إن الرغبة الأمريكية تأتي في وقــت تتحرك 
فيه عدة قيادات داخل معسكرالعدو، سياسية  
)ليفني(، وعسكرية/ أمنية، متعددة، من أجل 
ــــادة ضــبــط إيـــقـــاع الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة بما  إعـ
يحقق الــهــدف الــصــهــيــونــي مــنــهــا، ولـــو تطلب 
ــــازلات الـــشـــكـــلـــيـــة(  ــنــ ــ ــتــ ــ ــــك تــــقــــديــــم بــــعــــض )الــ ــ ذلـ
لـــلـــمـــفـــاوض الــفــلــســطــيــنــي، مــــن أجـــــل تــخــفــيــف 
ــة الـــعـــداء الــتــي تــســود قــطــاعــات واســعــة  درجــ
ــــل  ــــل ومــــــن داخـ ــــن الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـ مـ
البنى التي تقوم عليها السلطة النقمة امتدت 

لــداخــل )التنظيم( ولـــ)شــهــداء الأقــصــى(، كما 
صــرح بذلك ضابط رفيع فــي وحــدة )يهودا 
ــفــــة الــــغــــربــــيــــة، فـــــي جــيــش  والــــــســــــامــــــرة(، الــــضــ
الاحــــتــــال لــصــحــيــفــة )يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت( 

قبل أيام. 
أمـــا يــوفــال ديسكين الــرئــيــس الــســابــق لجهاز 
ــــت(، فـــقـــد حـــذر  ــيـ ــ ــيــــن بـ الأمــــــــن الــــداخــــلــــي )الــــشــ
فـــي تــصــريــحــات أوردتـــهـــا صــحــيــفــة )يــديــعــوت 
أحــــرونــــوت( عــلــى مــوقــعــهــا الالــكــتــرونــي يــوم 
الاثنين 10/21: )من مغبة تزايد الإحباط في 
الشارع الفلسطيني، مما قد يؤدي إلى اندلاع 
انــتــفــاضــة جـــديـــدة ضـــد "إســـرائـــيـــل" حـــال فشل 
المفاوضات(، مشيرا إلى )أن هناك ضغوطاً 
ــبـــــاط  ــ ــيـــة والإحـ ــغـــربـ ــفـــة الـ ــاعـــدة فـــــي الـــضـ ــتـــصـ مـ
الــذيــن يشعرون أن  الفلسطينيين  الهائل مــن 

أرضهم سرقت منهم للانتفاض من جديد(.
هذا الوضع القريب من حافة الانفجار الشامل، 
أشارإليه ضابط وحــدة الضفة الغربية )كان 
الـــنـــاشـــطـــون الــفــلــســطــيــنــيــون يـــــتـــــرددون قــبــل 
الإقــــدام عــلــى أي عــمــل عــدائــي أو مسلح ضد 
"إسرائيل"، غير أن الأجــواء الحالية السائدة 
في "المناطق" -الضفة المحتلة - تتيح إمكان 

الإقدام على هكذا أعمال من دون تردّد(.
ــهـــاد )مــحــمــد  ــتـــشـ ــلـــى اسـ ــــاعـــــات عـ ــعـــد عــــــدة سـ بـ
عاصي( أجــاب موشيه يعلون وزيــر الحرب 
فــي حــكــومــة الــعــدو، ردّاً عــلــى ســـؤال صحفي 
فـــي نــهــايــة جــولــة قــــام بــهــا فـــي مــديــنــة الخليل 
ــــف الــعــمــلــيــات  ــان يـــمـــكـــن وصــ ــ الـــمـــحـــتـــلـــة، إذا كــ
والحوادث الأمنية الأخيرة بما فيها حوادث 
إلقاء الحجارة، بأنها )موجة( من العمليات، 
ــاً: )نـــحـــن نــتــعــامــل مـــع تــلــك الــــحــــوادث كـ  ــائــ قــ
"موجة"، لأنها تتجاوز الإحصائيات والنسب 

التي سُجلت سابقًا(.
الـــشـــعـــبـــيـــة  ــــة  ــالـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ الـــــدقـــــيـــــقـــــة  ــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ إن 
تشير  المحتلة،  الأراضــــي  داخـــل  الفلسطينية 
إلـــــى أنـــنـــا أمــــــام )مـــــوجـــــات( حـــــــارة، مــتــتــابــعــة، 
تنبىء بمد ثوري لن يستطيع جيش الغزاة 
المحتلين وأدوات )التنسيق الأمني( ضبطه. 
إنــه صــرخــة الــــولادة، لــمــولــود قـــادم مــن رحم 
ــيــــــس مـــــــن داخـــــــــــل غـــــرف  ــ أرض الــــــــوطــــــــن، ولــ

الولادات المشبوهة.

إن الرغبة 
الأمريكية 

تأتي في وقت 
تتحرك فيه عدة 

قيادات داخل 
معسكرالعدو، 

من أجل إعادة 
ضبط إيقاع 

العملية 
التفاوضية بما 
يحقق الهدف 

الصهيوني منها
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• دعــــا ضـــبـــاط الــجــيــش الــمــصــري قــائــده 
عبد الفتاح السيسي الذي يتمتع بشعبية 
ــال  ــلـــرئـــاســـة. وقــ كـــبـــيـــرة لـــتـــرشـــيـــح نــفــســه لـ
ضابط في الجيش طلب عدم ذكر اسمه: 
»أبــلــغــنــاه بــأنــنــا نــحــتــاج إلـــى الــحــفــاظ على 
الاستقرار. مصر تحتاجه والشعب يحبه 
ويـــــريـــــده«. وأضـــــــاف قــــولــــه: »الـــجـــيـــش لا 
يريد السلطة ولا الفريق السيسي يريدها 
لــــكــــن لـــمـــصـــلـــحـــة مــــصــــر وأمـــــنـــــهـــــا الــــقــــومــــي 
واستقرارها في هذه المرحلة الحساسة 
ــــرارات  ــ ــاذ قـ ــ ــــخـ ــــمـــــواءمـــــات واتـ لا بــــد مــــن الـ

حاسمة.«
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• أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة يـــوم الجمعة 
الـــســـنـــوي لأربـــــاح  الـــنـــمـــو  ــارع  10/18 تــــســ
الــشــركــات الــصــيــنــيــة الــحــكــومــيــة إلـــى 10.5 
بــالــمــئــة فــــي الأشــــهــــر الــتــســعــة الأولـــــــى مــن 
العام من 9.7 بالمئة في الفترة من يناير 
كـــانـــون الـــثـــانـــي إلــــى نــهــايــة أغــســطــس آب 
وهو ما يدعم القول باستعادة الاقتصاد 
ــــه الـــــدافـــــعـــــة. وقـــــالـــــت وزارة  ــــوتـ ــبـــعـــض قـ لـ
الــمــالــيــة الــصــيــنــيــة فـــي بـــيـــان عــلــى مــوقــعــهــا 
الإلـــكـــتـــرونـــي إن الــــشــــركــــات غـــيـــر الــمــالــيــة 
الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة حــقــقــت أربـــاحـــا إجمالية 
قــدرهــا 1.77 تريليون يــوان »290 مليار 
يــــنــــايــــر كــــانــــون  الــــفــــتــــرة مـــــن  دولار« فـــــي 
الــثــانــي إلــى نهاية سبتمبر أيــلــول بــزيــادة 
10.5 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام 

الماضي.
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ــــد كــبــار  ــبـــيـــت الأبــــيــــض إقــــالــــة أحــ ــد الـ ــ • أكــ
مــســؤولــيــه، دون أن يــكــشــف عـــن أســبــاب 
ذلــــك، فـــي حــيــن ذكــــرت وســـائـــل إعــــام أن 
إقالة جوفي جوزيف مسؤول برامج عدم 
الانتشار النووي، جاءت بسبب انتقادات 
ــا الـــــــــى الــــــقــــــيــــــادة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة عـــبـــر  ــ ــــهـ ــــهـ وجـ
حــســاب غــيــر مــعــرف فــي مــوقــع »تــويــتــر« 
ــداً  ــ ــــم يــســتــثــن الـــمـــوقـــع أحـ ــاعـــي. ولـ ــمـ ــتـ الاجـ
الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  مـــن  انـــتـــقـــاده  دون 

والجمهوريين على حد سواء. 
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• أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الألـــمـــانـــيـــة أن وزيــــر 
ــيــــدو فــيــســتــرفــيــلــه  الــــخــــارجــــيــــة الألــــمــــانــــي غــ
استدعى السفير الأمريكي في برلين على 
خلفية ورود أنباء عن تنصت المخابرات 
الأمريكية على هاتف المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل. وكانت ميركل قد طالبت 
يـــوم الأربـــعـــاء 23 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
 واشنطن بتقديم توضيحات بهذا الشأن. 
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت ســــــــابــــــــق ذكــــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة 
»لــــومــــونــــد« الـــفـــرنـــســـيـــة أن وكــــالــــة الأمــــن 
الــقــومــي الأمــريــكــيــة سجلت 70,3 مليون 
ــة لـــفـــرنـــســـيـــيـــن فــــقــــط فــي  ــيــ ــفــ ــاتــ ــمــــة هــ ــالــ ــكــ مــ
ــتـــرة بـــيـــن 10 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول  ــفـ الـ
 .2013  الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  و8   2012
وأثـــــــــــارت الـــتـــســـريـــبـــات الـــصـــحـــفـــيـــة غــضــب 
الحكومة الفرنسية التي طالبت واشنطن 
 بــــوقــــف الـــتـــجـــســـس وتــــقــــديــــم إيــــضــــاحــــات.

ǩǩوكالات

احتدام الصراع جيوسياسة
بين العمال والفلاحين والحكومة التركية

ǧǧترجمة : نور طه

ففي عام 2013، ظهرت إلى السطح قضية خصخصة محطتي توليد 
الطاقة الحرارية »ياتاغان« في محافظة موغلا و»كاتالاجزي« في 
مقاطعة زونجولداك، حيث قام عمال هذه المحطات في حينها إلى 
التابعة للدولة - والــذيــن كانوا  العاملين فــي مناجم الفحم  جانب 
يـــزوّدون المحطتين بالفحم الــازم لعملها - بسلسلة طويلة من 
الاحتجاجات لمجابهة موضوع الخصخصة. ويعود سبب اشتراك 
عــمــال الــفــحــم فـــي هــــذه الاحــتــجــاجــات إلــــى الــتــوقــعــات الــتــي تــرجّــح 
تخلّي هــذه المحطات – بعد خصخصتها – عــن اســتــخــدام الفحم 
المحلّي الذين ينتجونه، الأمر الذي من شأنه تخفيض الطلب عليه 

وبالتالي انخفاض إنتاجه. 
ومــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر هــنــا أن حــــزب الـــعـــمّـــال الـــتـــركـــي وقــــف ومــنــذ 
البداية إلى جانب نضالات هؤلاء العمال، حيث أطلق الحزب في 
آب/أيـــلـــول مــن الــعــام الــجــاري حملة تــهــدف إلــى دعمهم وتأييدهم، 
كما قــامــت منظمة حــزب العمال فــي مقاطعة زونــجــولــداك فــي 28 
أيلول بتنظيم مسيرتين مناهضتين للمحاولات الرامية لخصخصة 

المحطتين المذكورتين.

تجميع الأراضي على حساب الفلاحين الصغار
ــدّ مـــن ذكــــر الـــركـــيـــزة الــثــانــيــة من  ــــذا، لا بــ وفــــي الــســيــاق الــنــضــالــي هـ
ركائز الحركة العمالية التركية، ألا وهي الحركة الفلاحية الصاعدة 
والمتنامية. فما يـــزال حــوالــي 40٪ مــن ســكّــان تركيا يقطنون في 
المناطق الريفية، ولا يملك قسم هام من فلاحي تلك المناطق أية 
أراضٍ. لا بل إن الكثير منهم ليس لديهم حتى سجل الأراضي التي 
تقوم منازلهم عليها، حيث يعيش هــؤلاء الفلاحون ويعملون في 
أراضٍ تعود للملّك الكبار ولا يكاد عملهم هذا يكفيهم قوت يومهم.
هذا وقد برز تطور هام في قضية هؤلاء الفلاحين في عام 2013، 

حيث تم تمرير قانون ينص على توحيد الأراضي الزراعية، وكان 
الهدف منه تجميع الأراضي الفلاحية المتفرقة بغية زيادة إنتاجية 
المناطق الريفية، ولكن طريقة تنفيذ حكومة حزب العدالة والتنمية 
لهذا الــقــانــون أدت إلــى تنمية نفوذ الــمــاّك الكبار وتقويتهم. فقد 
ــمــــاّك بــــأن الأراضـــــــي الــفــاحــيــة الــصــغــيــرة الـــمـــراد  ادّعــــــى هـــــؤلاء الــ
تجميعها تعود لهم، وحصلوا بالتالي على سجّلاتها عبر استخدام 

أدلة مزوّرة.

حزب العمال التركي في طليعة النضال 
ورداً عـــلـــى هـــــذا الــــتــــصــــرّف، انـــتـــفـــض الــــنــــاس فــــي عـــــدة قـــــرى فــي 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة كــــديــــار بـــكـــر وأورفــــــــا لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم، وبــــدأ 
الـــفـــاحـــون صــــراعــــاً قـــانـــونـــيـــاً ضـــد تــطــبــيــق الإجـــــــــراءات الـــتـــي تصب 
فــي مصلحة الـــمـــاّك. وقـــد دفـــع هـــذا الـــحـــراكُ الــفــاحــيّ إلـــى إصـــدار 
أمـــر قــضــائــي بــوقــف تجميع الأراضــــي نــظــراً للظلم الـــذي سيعانيه 
الــفــاحــون فــي حـــال تــنــفــيــذه. هـــذا وقـــد أطــلــق الــفــاحــون فــي إطــار 
احتجاجاتهم شــعــاراتٍ عــديــدة أهمها شعار »نــريــد أرضــنــا« إضافةً 
ــــعــــدَمــــون«. وكــخــطــوة  لــقــيــامــهــم بــتــأســيــس جــمــعــيــة »الـــفـــاحـــون الــــمُ
الفلاحون  يُــجــري  أن  المتوقع  فمن  الجمعية،  تأسيس  بعد  ثانية 
الذين لا يمتلكون أراضــي جلسة علنية للمطالبة بحقوقهم. وهنا 
لا بـــدّ مــن الــتــنــويــه إلـــى الــــدور الـــذي لعبه حـــزب الــعــمــال فــي قضية 
الــدفــاع عــن الــحــقــوق الــفــاحــيــة، حيث بـــادر الــحــزب لــلــوقــوف جنباً 
إلى جنب مع الفلاحين المُنتفضين في مختلف المناطق التركية، 
وساهم بدعمهم على الصُعد كافةً ولا سيما في الإطــار القانوني 
والتنظيمي، دون أن ننسى بالطبع الدور الهام الذي لعبته كل من 
صحيفة »أيدينليك« وقــنــاة »أولــوســال« فــي قولبة وحشد الــرأي 

العام التركي لنصرة قضية الفلاحين.

ǩǩعن موقع )حزب العمال( التركي

روسيا.. وروح الدولة العظمى
ǧǧمعن خالد

ــــي، مــــنــــذ أشـــــهـــــر عــلــى  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ لــــــم يـــــركـــــز الإعــــــــــــام الـ
تــصــريــحــات بــوتــيــن الــمــتــأمــلــة والـــتـــي تــتــحــدث عن 
الــروس لشيء يشابه الحقبة الستالينية،  حاجة 
فــالــبــعــض يــخــشــى روح الاشـــتـــراكـــيـــة، واقــتــصــرت 
الــحــديــث عــن بــحــث بــوتــيــن عــن ســيــاســات تصنيع 
تـــقـــارب الــنــمــوذج الــهــائــل الــــذي بــنــاه ســتــالــيــن في 

الفترة الممتدة بين عامي 1929 إلى عام 1953.
لاحقاً ترجم نائب رئيس الــوزراء الروسي هذه 
المقولة إلى فعل عبر إطلاق برنامج إعادة تسليح 
وبــالــتــوازي  العسكرية  التقنيات  بــأحــدث  الجيش 
مــع ذلـــك سيتم نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــســكــريــة إلــى 

الصناعة المدنية. 
لا يعرف كثر أهمية هذه الفكرة، بنقل التكنولجيا 
الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى الـــصـــنـــاعـــة الـــمـــدنـــيـــة، ولــلــتــوضــيــح 
فـــقـــط، فـــــإن الــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــســـكـــريـــة تــســبــق أي 

تكنولوجيا مدنية بعدة أجيال وعلى الأقل ثلاثة 
أجيال، والتكنولوجيا العسكرية الروسية تضاهي 
أرقى تكنولوجيا في العالم أي الأمريكية، وباتت 

تفوقها أيضاً.
ــاديــــة  ــتــــصــ ــنـــصـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة /الاقــ ــــذه الـــمـ ــ تـــســـمـــح هـ
إلـــى نــقــل روســيــا خـــال مـــدة تنفيذ هـــذا البرنامج 
الافتراضية من عام 2016 إلى 2025، إلى مصاف 
الكبار مــن حيث حجم الصناعة وكفاءتها  الـــدول 
وكـــثـــافـــة إنـــتـــاجـــهـــا، كــمــا ســتــســمــح بــتــعــظــيــم الــدخــل 

المحلي خلال فترات وجيزة.
لــم تــهــدأ مــوســكــو مــنــذ عــامــيــن، فــبــعــد تــصــاعــد قــوة 
البريكس، وتنامي دور منظمة شنغهاي، وإنشاء 
صــنــدوق للتمويل الــدولــي بــالــشــراكــة مــع الصين، 
وتوسيع منظمة الأمــن الجماعي، وحتى تصاعد 
دور مــجــمــوعــة الــعــشــريــن عــلــى حـــســـاب الــثــمــانــيــة 

الكبار، نجد اليوم أخباراً مثل:
- قرار رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان 

فـــــــــي خـــــــتـــــــام اجـــــــتـــــــمـــــــاع الـــــمـــــجـــــلـــــس الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الأوراســـــــي، الــمــوافــقــة عــلــى انــضــمــام أرمــيــنــيــا إلــى 

الاتحاد الجمركي.
-أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــويــتــن أن 
الــهــنــد تــقــدمــت بـــمـــبـــادرة لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة لإنــشــاء 
منطقة تجارة حرة مع بلدان الاتحاد الجمركي.

-وقـــــــعـــــــت روســـــــيـــــــا والـــــصـــــيـــــن حـــــــزمـــــــةَ اتــــفــــاقــــيــــات 
اقتصادية، ولفت مدفيديف إلى أن حجم التبادل 
الـــتـــجـــاري بــيــن روســـيـــا والــصــيــن ســيــتــجــاوز 100 

مليار دولار سنوياً بحلول عام 2015.
إن كــــل مـــاســـبـــق يــفــضــي إلـــــى نــتــيــجــة اســتــراتــيــجــة 
الــبــنــاء عليها فــي قـــراءة المعطيات الدولية  يجب 
الـــــجـــــديـــــدة، وهـــــــي أن نــــفــــوذ روســـــيـــــا وحـــلـــفـــاءهـــا 
يــتــســارع بــإضــطــراد وتـــنـــامٍ لا يــمــكــن الإحـــاطـــة به 
الآن، بينما يخبو النجم الأمريكي تدريجياً تداعياً 
لأزمــتــه الاقــتــصــاديــة مــن جهة ولــظــهــور منافسين 

بهذه القوة من جهة أخرى.

لا تزال سياسة 
خصخصة الشركات 

العامة في تركيا 
جاريةً منذ ما يزيد 

على عقدين من 
الزمن، وقد وقفت 

الطبقة العاملة 
التركية في وجه 

محاولات الخصخصة 
هذه وناضلت ضدها 

لفترة طويلة.
هذا وقد تسببت 

كل من الهجمات 
على حقوق العمال 

ومحاولات إفقارهم 
بقيام رد فعل صارم 
من الطبقة العاملة 

التي تشكل حوالي 
64% من مجموع قوة 

العمل في تركيا. 
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هل يُحضّر الأمن الوطني الأمريكي 
للإنهيار اللاحق لـ)وول ستريت(؟!

ǧǧبقلم: إيلين براون 
     ترجمة: ياسمين نور الدين

من الجلي إذاً أنّ جهة ما في الحكومة تتوقّع 
حـــــدوث إضـــطـــرابـــات مــدنــيــة جـــديّـــة فـــي الـــبـــاد. 

السؤال هو: لماذا؟

تحضيرات الإنهيار!
في هذا الخصوص، قد تفيد التصريحات التي 
كُـــشـــف عــنــهــا حـــديـــثـــاً وتـــعـــود لــرئــيــس الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي الـــســـابـــق »غــــــــوردون بـــــــراون« في 
تــاريــخ تــشــريــن الأول 2008، وذلـــك إثـــر بلوغ 
ــا، بــتــقــديــم إجــــابــــةٍ مـــا.  ــ ــهـ ــ أزمــــــة الـــمـــصـــارف ذروتـ
ويــشــيــر مـــقـــال نُـــشـــر عــلــى مـــوقـــع أخـــبـــار الــبــي.
بــي.ســي بتاريخ 21 أيــلــول 2013، إلــى مــا قاله 
مستشاره الخاص السابق »داميان ماكبرايد« 
في معرض سيرته الذاتية بعنوان »استغلال 
الــســلــطــة«، مـــن أنّ »بـــــــراون« كــــان قــلــقــاً بــشــأن 
احــتــمــال انــهــيــار الأمــــن والـــقـــانـــون أثـــنـــاء الأزمـــة 
الـــمـــالـــيـــة، فــاقــتــبــس عــــنــــه:»إن كـــانـــت الــمــصــارف 
تـــقـــفـــل أبـــــوابـــــهـــــا، والــــــــصــــــــرّاف الآلـــــــــي لا يـــعـــمـــل، 
ــــاس تـــذهـــب لــــ»تـــيـــســـكـــو« )وهــــــي ســلــســلــة  ــنـ ــ والـ
مــحــال لــلــبــقــالــة( ولا تُــقــبــل بــطــاقــاتــهــم، سينفجر 
ــه. ان كــــنــــت لا تـــســـتـــطـــيـــع شـــــراء  ــ ــتـ ــ ــــرمّـ الأمـــــــــر بـ
الطعام، البترول، أو الدواء لأطفالك، سيسارع 
الــنــاس لتحطيم الـــزجـــاج  ومــســاعــدة أنفسهم. 
كيف نتعامل مع هذا التهديد؟ علينا أن نفكّر: 
هل لدينا حظر تجوال؟ هل نضع الجيش في 

الشوارع؟ كيف نستعيد النظام؟«
يقول »ماكبرياد« فــي الكتاب ذاتـــه: »كــان من 
ــاً تــحــت  الـــغـــريـــب رؤيــــــة غــــــــوردون يــــــرزح تـــمـــامـ
وطــــــــأة خــــطــــر مـــــا كـــــــان عــــلــــى وشـــــــك فــــعــــلــــه، مــع 
اقــتــنــاعــه بــالــتــســاوي أنّ الإجــــــــراءات الــحــاســمــة 
ــــد قـــــــارن  ــقـ ــ ــلـــــى الـــــــــفـــــــــور«. لـ ــ ــــجـــــب أن تُـــــتّـــــخـــــذ عـ يـ
ــــخ الـــكـــوبـــيـــة.                                                                                          ــــواريـ ــــصـ ــة الـ ــ ــأزمـ ــ الـــتـــهـــديـــد آنـــــــــذاك بـ
صــدى الــخــوف مــن هــذا التهديد كــان قــد تــردّد 
في أيلول 2008 عبر وزير الخزانة الأمريكي 
»هـــانـــك بـــولـــســـون«، الـــــذي حـــــذّر آنــــــذاك بشكل 
ــــب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة  ــــد يــــتــــوجّ ــــن أنّـــــــه قـ دوري مـ
يتم  لــم  إذا  العرفي  للقانون  اللجوء  الأمريكية 
ــقـــاذ »وول ســـتـــريـــت« مـــن انـــهـــيـــار الإئـــتـــمـــان.                                                                                       إنـ
فـــي كـــا الــبــلــديــن، تــــمّ تــجــنّــب الأحـــكـــام الــعــرفــيــة 
عندما استسلم المشرّعون للضغوط وأنقذوا 

المصارف. ولكن، عــدّة خبراء ونــقّــاد يقولون 
بـــأنّ انــهــيــاراً آخـــر هــو وشــيــك الـــحـــدوث، وهــذه 
الــمــرة لــن تــكــون الــحــكــومــات مــســتــعــدّة للمضي 

قدماً  في الإجراءات نفسها.

المرة القادمة »لا إنقاذ(
مــا أثـــار الأزمـــة عــام 2008 كــان الــمــضــي، ليس 
فــي الــنــظــام المصرفي التقليدي، بــل فــي نظام 
الـــظـــل الـــمـــصـــرفـــي، وهـــــو عــــبــــارة عــــن مــجــمــوعــة 
الذين  المصرفيين  الماليين غير  الوسطاء  مــن 
ــقــــدّمــــون خــــدمــــات مـــمـــاثـــلـــة لـــلـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة  يــ
مثل:المحافظ  كيانات  أحياناً  تشمل  التقليدية 
الــــوقــــائــــيــــة، مــــحــــافــــظ أســــــــــواق الــــــمــــــال، مـــحـــافـــظ 
الاستثمارالإئتمانية، تبادل الأموال المتداولة، 
محافظ الأسهم الخاصّة، مقدّمي التأمين على 
الإئـــتـــمـــان، الـــتـــوريـــق، وشـــركـــات الــتــمــويــل. كما 
ــبـــنـــوك الــتــجــاريــة  يــمــكــن لــبــنــوك الإســـتـــثـــمـــار والـ
أن تــجــري الكثير مــن أعــمــالــهــا فــي ظــل النظام 

المصرفي.
ــمــــان«،  ــيــ ــــادم عـــلـــى غــــــــرار »لــ ــقــ ــ ــــي الإنــــهــــيــــار الــ فـ
ــيــــة قــــــد لا تـــكـــون  ــكــــومــ ــيــــات الإنـــــــقـــــــاذ الــــحــ ــلــ ــمــ عــ
مــتــاحــة، فــوفــقــاً لــلــرئــيــس الأمـــريـــكـــي »أوبـــامـــا« 
ــلــــيــــقــــه عـــــلـــــى قـــــــانـــــــون »دود  فـــــــي مــــــعــــــرض تــــعــ
ــبــــب  »بــــســ  :2010 تـــــــمـــــــوز   15 فــــــــي  فـــــــــرانـــــــــك« 
هـــــذا الإصـــــــــاح، لــــن يـــكـــون هـــنـــاك الـــمـــزيـــد مــن 
عمليات إنــقــاذ مــمــوّلــة مــن دافــعــي الــضــرائــب«.                                                                
الحكومات الأوروبية تبتعد أيضاً بدورها عن 
عــمــلــيــات إنـــقـــاذ إضـــافـــيـــة، فــمــجــلــس الإســتــقــرار 
الـــمـــالـــي فــــي ســـويـــســـرا »FSB«، عـــلـــى ســبــيــل 
ــلـــــب مـــــــن الــــــمــــــصــــــارف الـــمـــحـــفـــوفـــة  ــ الــــــمــــــثــــــال، طـ
بالأخطار ابتكار ما يعرف بـ»الوصايا الحيّة«، 

تحدّد ماذا سيفعلون في حالة الإفلاس. 
عـــنـــدمـــا لا يــســتــطــيــع الــــمــــودعــــون الــــولــــوج إلـــى 
حـــســـابـــاتـــهـــم الـــمـــصـــرفـــيـــة لــلــحــصــول عـــلـــى الـــمـــال 
باستطاعتهم  الطعام لأطفالهم،  لــشــراء  الـــازم 
ــاج  ــ ــد بـــعـــيـــد أن يــــــبــــــادروا لـــتـــحـــطـــيـــم زجـ ــ إلــــــى حـ
ــــوأ مـــن ذلـــك،  الــمــتــاجــر ومـــســـاعـــدة أنــفــســهــم. أسـ
قد يتآمرون للإطاحة بالحكومة التي يسيطر 
عليها الممولون. اليونان شاهدة، حيث خيبة 
الأمل المتزايدة من قدرة الحكومة على إنقاذ 
المواطنين من أسوأ كساد منذ عام 1929، وقد 
عجّلت أعمال »الشغب« وتهدّد بإطاحة النظام 
عــبــر الــعــنــف. الـــخـــوف مـــن تــلــك الــنــتــيــجــة يمكن 

تتحدّث التقارير عن انخراط  
وزارة الأمن الداخلي في الولايات 

المتحدة الأمريكية »DHS( بالحشد 
لتعزيزات عسكرية هائلة وخفيّة، 

ويؤكّد مقال نُشر في صحيفة 
الأسوشيتد برس في شهر شباط 

الفائت طلب الوزارة إتمام صفقة 
لشراء طلقات ذخيرة بقيمة 

1,6 مليار دولار، وهو مبلغ، وفقاً 
لإفتتاحية سابقة في مجلة فوربس 

الشهيرة، يكفي لتحمّل حرب بحجم 
حرب العراق ولمدة تفوق العشرين 

عاماً. هذا وحصلت الوزارة أيضاً على 
دبابات مدرّعة، وقد شوهدت تجوب 

الطرقات.  

أن يــفــسّــر الــتــجــسّــس الــهــائــل عــلــى الــمــواطــنــيــن 
الأمريكيين بإذن حكومي، الإستخدام المحلي 
للطائرات بــدون طــيّــار، والــحــدّ من الإجـــراءات 
القانونية ومــن قــانــون »بــوس كوميتاتوس« 
)وهو قانون فدرالي يحظر استخدام القوات 
الــمــســلّــحــة فـــي مــهــام فـــرض الـــقـــانـــون(. وبــهــذا، 
نــــرى أن الأحـــكـــام الـــدســـتـــوريـــة  قـــد رمــيــت من 

النافذة لحماية مصالح النخب الحاكمة.

أزمة سقف الدين تفتح الباب للبدائل
بالرغم من كل هذا السوء يكمن جانب مشرق، 
فعمليات الإنقاذ، والأحكام العرفية يمكن النظر 
إليهما على أنهما آخر هزيمة يائسة للديناصور 
العملاق. فالمخطط المالي المسؤول عن طرد 
الملايين من وظائفهم ومنازلهم قد بلغ نهاية 
الــخــط ومـــا أزمـــتـــه الــحــالــيــة إلا فــرصــة للحلول 
المحتملة والــمــســتــدامــة الــتــي تــلــوح فــي الأفـــق. 
الــبــلــدان الأخـــرى التي واجــهــت انهيار عملاتها 
المقترضة على قاعدة الدين، نجت وازدهــرت 
عبر إصــدارهــا الخاص للعملة. فعندما انهارت 
العملة المرتبطة بــالــدولار في الأرجنتين عام 
2001، عادت الحكومة لإصدار عملة »البيزو« 
العملة الألمانية في  انهيار  الخاصة بها، وبعد 
الـــــ1920، قــامــت الحكومة بنقلة اقتصادية  عــام 
ــا لأوراق »مـــيـــفـــو« الـــتـــي يــجــري  عــبــر إصــــدارهــ
ــا كـــالـــعـــمـــلـــة، وعـــنـــدمـــا نـــفـــد الــــذهــــب لـــدى  ــهــ تــــداولــ
الحكومة »جنيه  أصـــدرت   ،1914 عــام  انجلترا 
بــــرادبــــوري« الــمــشــابــه لـــلـــدولار الأخــضــر الــذي 
أصــــــــــدره »ابــــــــراهــــــــام لــــنــــكــــولــــن« خـــــــال الــــحــــرب 

الأهلية الأمريكية. 
اليوم باستطاعة حكومتنا تجنّب أزمــة سقف 
الدين بفعل ما هو مشابه: سك بضعة مليارات 
مــن الـــــدولارات كــعــمــات معدنية وإيــداعــهــا في 
حـــســـاب. هــــذا الـــبـــديـــل يــمــكــن لـــــــإدارة مــتــابــعــتــه 
الــلــجــوء للكونغرس أو تغيير  فــــوراً مــن دون 
الــقــانــون على أن لا يلامس التضخّم، ذلــك أن 
الكونغرس يستطيع إنــفــاق فقط مــا دخــل في 
الـــمـــيـــزانـــيـــة. وإذا مـــا رفـــــع  الـــكـــونـــغـــرس سقف 
الــمــيــزانــيــة لأجـــل الــبــنــى التحتية وخــلــق فــرص 
الـــعـــمـــل، ســيــكــون ذلــــك فــعــلــيــاً جـــيـــداً لــإقــتــصــاد، 
طــالــمــا أنّ اكــتــنــاز الــســيــولــة وتــســديــد الــقــروض 
ــــد يـــقـــلّـــص بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ عــــــرض الأمـــــــوال  قـ

المستمر.

التخلي عن السوق واقتصاده
عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي، نــحــن بــحــاجــة لــوضــع 
ــلـــمـــودعـــيـــن، يـــمـــوّل  نــــظــــام بــــديــــل يــــوفــــر الأمــــــــان لـ
المشاريع المتوسطة، ويلبّي حاجات المجتمع. 
اقــتــصــاد الــنــد لــلــنــد يــحــقــقّ تــقــدّمــاً مــلــحــوظــاً على 
هـــذا الــصــعــيــد.فــي مــقــال نــشــر بــتــاريــخ 27 أيــلــول 
بــعــنــوان »اقــتــصــاد الــنــد للند يــزدهــر كما يتخلى 
الناشطون عن النظام«،  يــورد »ايريك  بلير« 
ــلــــوا« ســـاهـــمـــت بـــإشـــعـــال ثــــورة  ــتــ أنّ حـــركـــة »احــ
مسالمة حيث يتخلّى الناس عن النظام القائم 
التداول  فيجري  تشاركي«،  »اقتصاد  لمصلحة 
ــيـــن الأفـــــــــــراد، مـــــن دون ضـــــرائـــــب، قـــــواعـــــد، أو  بـ
تــصــاريــح، وفـــي بــعــض الـــحـــالات بــــدون عــمــات 

صادرة عن الحكومة.
ــاً عــلــى  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــزاً واسـ ــيــ ــ ــــذ حــ ــأخـ ــ ــد لـــلـــنـــد تـ ــ ــنـ ــ ــارة الـ ــ ــــجــ تــ
الإنترنت، حيث مراجعات الزبائن تبقي البائع 
ــاً عــــوضــــاً عــــن الـــنـــظـــام الـــتـــقـــلـــيـــدي الــمــتــبــع  ــ ــادقـ ــ صـ
ــأن. بــــــدأ الأمــــــــر مـــــع »الإيــــــبــــــادي«  ــ ــــشــ فـــــي هــــــذا الــ
و»كريغليست« ونما بشكل مضاعف منذ ذلك 
الحين. وتــبــرز عملة »البيتكوين«، وهــي عملة 
خاصة إلكترونية تختلف عن العملات التقليدية 
بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية خلفها، وقد 
ابـــتـــكـــرت لــلــتــحــايــل عـــلـــى تـــجـــسّـــس وكــــالــــة الأمــــن 

القومي الأمريكي.
تــجــارة الــنــد لــلــنــد تــســري عــلــى الــتــبــادل المحلي 
ولكنّنا نحتاج أيضاً لوسيلة لحماية دولاراتنا، 
ــــخـــــاص. نـــحـــن نــحــتــاج  فــــي الــقــطــاعــيــن الــــعــــام والـ
الـــــــــــــدولارات لـــتـــســـديـــد، عـــلـــى الأقــــــــــلّ، بـــعـــض مــن 
فــواتــيــرنــا، والـــتـــجـــارة تــحــتــاجــهــا لــلــحــصــول على 
المواد الخام. كما نحتاج لطريقة تحمي دخلنا 
الحكومي المودع حالياً والمستثمر في مصارف 
»وول ستريت« التي تتعرض لأقسى المشقّات.                                                                       
لتلبية تلك الإحتياجات، يمكننا إنشاء مصارف 
تابعة للقطاع الــعــام على غـــرار مــصــرف داكــوتــا 
الشمالية، مصرف الإيداع الوحيد المملوك من 
الـــدولـــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. الــمــصــرف مــفــوّض 
قانونياً تلقّي كل ودائع الدولة وتلبية المصالح 

العامّة.
الــتــلــويــح بـــالـــقـــانـــون الـــعـــرفـــي يـــجـــري مــنــذ عــقــود 
دون أن يـــطـــبّـــق فــعــلــيــاً لـــغـــايـــة الــــيــــوم. نـــأمـــل أن 
نتجنّب ذلــك الخطر عبر الانــتــقــال لنظام عاقل 
ــــن الأعـــــمـــــال الـــعـــســـكـــريـــة ضــد  ومــــمــــكــــن، يـــجـــعـــل مـ

المواطنين الأمريكيين غير ضروري.

تمّ تجنّب الأحكام 
العرفية عندما 

استسلم 
المشرّعون 

للضغوط وأنقذوا 
المصارف. ولكن، 
عدّة خبراء ونقّاد 

يقولون بأنّ 
انهياراً آخر هو 

وشيك الحدوث، 
وهذه المرة لن 

تكون الحكومات 
مستعدّة للمضي 

قدماً  في 
الإجراءات نفسها
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ــــي قــــرن  ــــوالــ ــنــــذ حــ ــــة الـــعـــلـــمـــيـــة مــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ جـــــــــاءت نــــظــــريــــة الاشـ
ــالــــم يـــتـــغـــيـــر بــشــكــل  ــقـــــوى فـــــي عــ ــ ونــــصــــف لـــتـــقـــلـــب مـــــوازيـــــن الـ
عاصف، في عالم تظهر فيه بشكل شبه يومي الاكتشافات 
والاختراعات، ويتتالى ظهور النظريات، ويتصارع العلماء 
والــفــاســفــة فــي مــعــرفــة أيـــن تكمن الــحــقــيــقــة، فــي هـــذه اللجّة 
ظــهــر ســــؤال كــبــيــر؟ فـــي خــدمــة مـــن يــوضــع هـــذا الــعــلــم؟ من 
تــخــدم هـــذه الإنـــجـــازات الــتــي تــقــوم بــهــا الــبــشــريــة مــن خــال 
أمهر  علمائها وعباقرتها ومخترعيها وفلاسفتها بمساعدة 
حــرفــيــيــهــا وعــمــالــهــا، يــبــدو الـــجـــواب عـــن هـــذا الـــســـؤال الــيــوم 
بديهياً لكنه لــم يكن كــذلــك يــومــهــا، فــكــان العلماء يتسابقون 
إلى طرح آخر إنجازاتهم أما من يتبناها من كبار الصناعيين 
أو الــشــركــات الــضــخــمــة ولـــم تــكــن هــنــاك الإمــكــانــيــة لوضعها 
بحيث تتبناها الــــدول فــي خــدمــة الــبــشــريــة لأن الــرأســمــالــيــة 
كــانــت فــي أوج صــعــودهــا، فــي تــلــك الــلــحــظــة بـــالـــذات سمعت 
الــبــشــريــة صـــوتـــاً مــخــتــلــفــاً، شـــاهـــدت نــظــرة مــخــتــلــفــة لــلــحــيــاة، 
تــؤمــن بــالإنــســان وخــيــر البشرية جمعاء، كــان هــذا الصوت 
هو نظرية الاشتراكية العلمية التي أسست لفكرة أن العلم 

للجميع ولخدمة البشرية كلها.

ǧǧسلمى السعيد

كما الفرق بين علم الفلك وعلم التنجيم  هكذا هو 
الــفــرق بــيــن الــعــلــم والــعــلــم الـــزائـــف، يعتمد العلمان 
على مراقبة الأجــرام السماوية وقياس حركتها، 
الفعالة إن لم  الدقيقة والمراقبة  الملاحظات  لكن 
تــقــتــرن بــمــنــهــجــة عــلــمــيــة صــحــيــحــة قــابــلــة للتحليل 
وإعــــــادة إنـــتـــاج الــفــكــرة عــلــى ضــــوء الــتــجــريــب من 
جـــديـــد، لــيــس لــهــا قــيــمــة حــقــيــقــيــة، فــمــنــهــج التنجيم 
الــذي يعتمد على مبدأ التزامن الــذي يفترض أن 
تـــزامـــن حــدثــيــن يــفــرض حــتــمــاً ارتــبــاطــهــمــا ببعض 
ولا يــؤمــن نــهــائــيــاً بمنطق الــمــصــادفــة، نــحــن نعلم 
ــــرار الــــمــــصــــادفــــة يــــــــؤدي إلــــــى تـــحـــولـــهـــا إلـــى  ــكـ ــ أن تـ
تلازم وتفقد صفتها كمصادفة ضمن نسب تمكن 
الــزائــف منهج عدم  دراســتــهــا، كما يفترض العلم 
الوضوح بحيث يكون من الممكن تفسير النظرية 
حــســبــمــا يــتــطــلــبــه الـــواقـــع ولــيــس حــســب قــوانــيــنــهــا 
الداخلية، كل هذه الاستنادات غير العلمية، تجعل 
ــــذا الـــعـــلـــم كـــمـــا مــــن غــيــر  مــــن غـــيـــر الــمــمــكــن تــفــنــيــد هـ
الممكن إثباته، ويدعي البعض أن الماركسية كما 
الفرويدية والأدلرية )نظرية التاريخ – ماركس، 
التحليل-النفسي- فرويد وعلم النفس الفردي-

ــــر( هـــي مـــن هـــذا الــنــمــط، وقـــد تــحــدث عـــن هــذا  أدلـ
الــمــوضــوع كـــارل بــوبــر  فــي مــقــال نشر فــي كتاب 
بعنوان »العلم: فرضيات وتفنيدات«  لن أتحدث 
هنا عن فرويد وأدلر، لكنني سأتحدث عن نظرية 
التاريخ والمقصود بها المادية التاريخية حصراً، 
فهو يعتبر أنــه طالما أنــه لا يمكن تفنيد النظرية 
فـــبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن لإثـــبـــاتـــهـــا أن يــجــعــلــهــا نــظــريــة 
صحيحة، أي أن تــكــرار ظــاهــرة الــصــراع الطبقي 

في التشكيلات الاجتماعية على سبيل المثال لا 
يجعلها قابلة لأن تصبح قــانــونــاً داخــلــيــاً لأن هذا 
الـــقـــانـــون الـــداخـــلـــي لا يــمــكــن تــفــنــيــده، إن الــتــاعــب 
بفلسفة العمل بمثل هــذا النموذج، يجعل العلوم 
جميعها قابلة لأن تكون في مصاف العلوم الزائفة 

حسب بوبر، ويجعل من غير الممكن الإيمان بأي 
من العلوم وبالتالي نتاجاتها ومنطقها وقوانينها، 
وتطبيقاتها على حياتنا، أي أنه يقول لا تؤمنوا 
بالعلم، أي علم، حقيقياً أم زائــفــاً، فما هــو البديل 

الذي يدعو إليه بوبر؟ سؤال برسم النقاش؟

وجدتها

العلم في خدمة البشرية

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

ǧǧد. ياسر حسن

بيروقراطية وفساد
ــــي فـــي  ــــحـ ــــصـ ــــن الـ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ إن جـــــــــلً مـــــــا يــــعــــانــــيــــه الـ
ســوريــة هــي تــلــك العقلية الــبــيــروقــراطــيــة ذات 
البنيةالفاسدة، محاولة الاستفادة منه لأقصى 
درجـــــــــة مـــمـــكـــنـــة ســـــــــواء بــــــإزدواجــــــيــــــة الـــتـــعـــامـــل 
ــــراف الــعــمــلــيــة الــتــأمــيــنــيــة مــــن مــوظــفــيــن  ــ مــــع أطـ
وشـــركـــات وأطـــبـــاء ومـــشـــافٍ، حــتــى تــكــاد تظن 
أن تلك العقود المبرمة لأجل مكسب لشركات 
التأمين الخاصة، أما بقية أطــراف تلك العملية 

فحدث ولا حرج...
ولما كان التأمين الصحي من أهم إنجازات 
ــــذي شــكــل إحــــدى أهــم  الــعــالــم الــمــعــاصــر، والـ
الحكومات  تقدمها  الــتــي  الحيوية  المسائل 
ولــمــا تــتــركــه مــن آثـــار اجــتــمــاعــيــة، مــن خــال 
نظم مالية تساهم الدولة فيه بالجزء الأكبر 
من خلال اقتطاع نسبة من الدخل الفردي 

لكل موظف، لابد لنا من الوقوف عند جملة 
من القضايا التي تضع المواطن بين كماشة 
الأسعار ومحاولات شركات التأمين لعدم 
ــه مــقــارنــة  الـــقـــيـــام بــالــتــزامــاتــهــا عــلــى أتــــم وجــ
مــع الـــدول الــتــي تسعى إلــى تقديم خدمات 
صحية لأكبر عدد ممكن وبجودة عالية...

ومــن خــال الإحـــصـــاءات الــمــتــوافــرة فهناك 
تبايات مختلفة من حيث مزايا التأمين التي 
تقدمها ،وهذا التباين يعود إلى اختلاف في 
ثقافة المستفيدين  من خلال إدخال طرائق 
ونــــظــــم حـــديـــثـــة يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا كــــل أطـــــراف 

العملية..

الشركات
إنــهــا أكــثــر أطـــراف العملية التأمينية والتي 
حققت ربحاً، وكانت الرائدة في الاستفادة 
مـــن قـــوانـــيـــن الــتــأمــيــن الـــصـــحـــي، وبــالــمــقــابــل 
تعاني من تخلف سواء بقصد أو بدونه من 
آلية العمل مع الأطراف الأخرى، من حيث 
المختلفة،  عــدم شمولها للخدمات الصحية 
وإلــــــــزام الـــمـــرضـــى بـــدفـــع نـــســـب لا تــتــوافــق 
أحياناُ مع دخولهم، أو دفعه المبالغ كاملة 
ــــرداده لاحــــقــــاً مــــن الـــشـــركـــة الـــراعـــيـــة،  ــتــ ــ واســ
والتأخر بدفع حصص الأطباء المعالجين، 
مما خلق نفوراً لدى الأطباء ومحاولة عدم 

الــتــعــاقــد مــعــهــا، وكـــذلـــك الــصــيــدلــيــات، وحــتــى 
قــواعــد إدخــــال الــبــيــانــات الــصــحــيــة للمرضى 
تخلق أرقاً وعملُا روتينياً  لكل من الأطباء 
والصيادلة.. وكذلك لا تقدم القوانين ذات 
العلاقة أية مجال لحالة تسويقية تنافسية 
صحية لتلك الــشــركــات مــن حيث الخدمات 
الــــتــــي يــــتــــم تـــقـــديـــمـــهـــا، واســـــتـــــفـــــادت بــعــضــهــا 
حسب حجم علاقاتها مع بعض المتنفذين 

في جهاز الدولة.
ومن هنا لا بد من تقديم العديد من الآراء 

التي قد تكون مفيدة في الحل:
1. الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوســـيـــع الـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي 

لــيــشــمــل الــــدوائــــر والـــمـــحـــافـــظـــات الــمــخــتــلــفــة، 
ووضع ميزانيات إضافية لدعم ذلك،

بـــــــــــــدون اســــتــــثــــنــــاء  الـــــتـــــأمـــــيـــــن  تــــضــــمــــيــــن   .2
للأمراض والجراحات والأدوية المختلفة، 

بما فيها الأمراض المستعصية.
3. تــحــســيــن الـــمـــجـــال الــتــنــافــســي مــــن حــيــث 
ــــق مــعــايــيــر  تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، وفــ
 ، الــجــودة المعتمدة حسب النظم الحديثة 

وإسوة بالدول المتقدمة.
4. إيجاد علاقة تكافؤية بين أطراف العملية 
التأمينية بما يضمن حقوق الأطراف كافة، 

دون تغليب طرف على آخر.
ــم الـــمـــالـــي لإمـــكـــانـــيـــة تــقــديــم  ــدعــ 5. زيــــــــادة الــ
الــــخــــدمــــات لأوســــــــع الــــشــــرائــــح الــمــجــتــمــعــيــة 

وأفقرها.
6. نــشــر الــدعــايــة وتسجيل جميع الأطــبــاء 
والــصــيــدلــة والــمــشــافــي روتــيــنــيــاً، وإلــزامــهــم 

بتقديم الرعاية لجميع المسجلين.
7. تــســهــيــل الـــتـــعـــامـــات الألـــكـــتـــرونـــيـــة بــيــن 
الأطــــــــراف بـــعـــيـــداً عــــن الـــروتـــيـــن والــتــمــلــص 
مــن الــمــشــاركــة بــحــجــة عـــدم تــوفــر الأدوات 

اللازمة.
بـــــدفـــــع  الــــــــخــــــــاصــــــــة  الـــــــــشـــــــــركـــــــــات  إلـــــــــــــــــــزام   .8
ــــا خـــــــــال فــــتــــرة  ــهـ ــ ــابـ ــ ــــحـ الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات لأصـ

وجيزة، وتغطيتها لجميع النفقات.
9. إيــــــجــــــاد عـــــاقـــــة إداريـــــــــــــة صـــحـــيـــحـــة بــيــن 
ــعــــمــــل  ــــن جـــــــــــــودة الــ ــمـ ــ ــــضـ ــا يـ ــ ــمــ ــ الأطـــــــــــــــــــــراف، بــ

والاستمرار بتقديم الخدمة الأفضل.
ومن هنا نرى ضرورة إيجاد نظام تأميني 
صــحــي يـــؤســـس لــحــالــة اجــتــمــاعــيــة صــحــيــة، 
وعـــاقـــة تــكــافــؤيــة بــيــن الـــشـــرائـــح الــواســعــة، 

ويضمن تقديم خدمات الرعاية للجميع،.

التأمين الصحي.. لمن؟!
   ينظر المواطن السوري إلى كشف 

راتبه المصاب بهزال عضال، متفقداً 
الحسميات.....

في بند التأمين الصحي، تسترجعه 
الذاكرة إلى القرن التاسع عشر برفقة 

)بسمارك(، ليعيش حلماً لم يكتمل في 
دولة الرفاهية ذات الضمان الصحي 

الإجتماعي، ليهذي لاحقاً في سراديب 
شركات التأمين، فيسقط بسمارك 

عند الدخول في أبواب تلك الشركات 
محاولًا قبض ما تراكم لأشهر عديدة..

العلم والعلم الزائف
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الإنفاق الصيني على البحث والتنمية
 

قــال وزيــر المالية الصيني إن حجم الإنفاق الصيني في البحث والتنمية وصل 
إلى تريليون يوان ) 164.1 مليار دولار أمريكي ( في عام 2012، مشكلا نسبة 

1.98 بالمئة من مجمل الناتج المحلي.
وتعد نسبة نفقات البحث والتنمية من مجمل الناتج المحلي مؤشرا هاما لتقييم 
استثمار الدولة في الإبداع. وكانت هذه النسبة بلغت 1.54 بالمئة في عام 2008.
ووفقا لتقرير القدرة التنافسية العالمية الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي، 

فقد ارتفعت مرتبة الصين من الـ48 في عام 2006 إلى الـ26 في العام الماضي.
وأضاف لو أن القدرات المتحسنة لعبت دورا مهما في تطوير القطاعات المتقدمة 
وذات الأهمية الاستراتيجية، وفي الوقت عينه، ساعد العلم والتكنولوجيا على 

تقديم خدمات أفضل للشعب.

 �  �  �

الجراثيم البريئة

ظـــروف الــحــيــاة الــمــعــاصــرة ونــشــاط الإنــســان وحــتــى الإنـــجـــازات الطبية يمكن 
ان تــؤدي الى تحويل الجراثيم البريئة إلى مسببات أخطار شاملة. ونلاحظ 
الــيــوم أمــثــلــة عــلــى مــثــل هـــذا "الــتــنــاســخ" الــجــرثــومــي. فــالــمــعــروف أن فــيــروســات 
عدوى قصور المناعة ومرض الالتهاب الرئوي اللانموذجي كانت في الماضي 
تلازم الحيوانات البرية ثم انتقلت منها الى الإنسان. ومنذ العام 1970 وحتى 
اليوم تم في العالم اكتشاف 39 مرضاً جــديــدا، بمعدل مــرض جديد في العام 
الـــواحـــد.  مــثــل هـــذه الـــعـــدوى تــنــطــوي عــلــى مــخــاطــر شــديــدة بــخــاصــة فــي عصر 
العولمة حيث تجوب المكروبات والجراثيم الكرة الأرضية كلها وبسرعة كبيرة 
برفقة حمَلتها والمصابين بها. وفــي هــذه الــظــروف لا يستبعد الأطــبــاء تفشي 
اوبــئــة عظمى عالمية يمكن ان تصيب مئات الملايين فــي جميع الــقــارات. كما 

تنطوي على مخاطر كبيرة احتمالات صنع السلاح الجرثومي.

 �  �  �

دعم الطب التقليدي

خصصت الحكومة الصينية أمــوالا تقدر ب1.49 مليار يــوان )حوالى 242.67 
مليون دولار أمريكى( لصندوق مساعدات لدعم تطوير الطب الصينى التقليدى 
فــى بقية عــام 2013، ووفــقــا لهذه الخطة، تطلب الــدولــة مــن السلطات المعنية 

الاستفادة من الطب التقليدى فى الوقاية من الأمراض والرعاية الصحية.
يــســتــخــدم الــصــنــدوق الــجــديــد لــتــعــزيــز الــبــحــث والــتــطــويــر لــلــطــب الــتــقــلــيــدى على 
المستوى الشعبى وإقــامــة حلقات نــقــاش لأكــبــر وأشــهــر الاطــبــاء وبــنــاء مراكز 

طبية خاصة فى المناطق الريفية وتمويل تدريب الموارد البشرية.

ǧǧوكالات

أخبار العلم لغة الضاد.. 
ولغات العصر

ǧǧسمير حنا
لا مــبــالــغــة فـــي ذلــــك، فــالــتــجــربــة البسيطة 
ــــع الـــحـــال، والـــبـــدء بــــأي عملية  تــثــبــت واقـ
بــحــثــيــة عــلــى الانـــتـــرنـــت بــاســتــخــدام الــلــغــة 
العربية سيكون الــبــاب الأول فــي متاهة 
ــبـــحـــث  ــــن الـ ــ ــــات مـ ــ ــاعـ ــ ــ ــبــــعــــد سـ لا تــــنــــتــــهــــي فــ
ــــعــــيــــن، ســتــجــد  ــــن مـــــوضـــــوع مُ الـــمُـــضـــنـــي عـ
نفسك امام عدد من الروابط، تودي كل 
ــلــوّنــة مليئة بالقلوب  مــنــهــا إلـــى صــفــحــة مُ
ــار لـــ »مُــنــتــدى رقــمــي« يحمل في  ــ والأزهـ
الغالب اسماً سخيفاً وسطحياً  يشترط 
ــتـــى تــســتــطــيــع  الـــتـــســـجـــيـــل والانــــضــــمــــام حـ
مـــشـــاهـــدة الـــمـــوضـــوع الـــــذي تــبــحــث عــنــه، 
وكــأنــه يــحــوي كـــنـــوزاً مــن الــمــعــلــومــات لا 
ــــم تُـــنـــشـــر فــــي أي مــوقــع  تُــــقــــدّر بـــثـــمـــن، ولـ
آخــــر عــربــي أو أجــنــبــي، وبــعــد أن تنضم 
إلــــــى الــــمُــــنــــتــــدى، تـــجـــد نـــفـــســـك أمــــــــام عـــدة 
ســطــور لا تُــســمــن ولا تُــغــنــي مـــن جـــوع، 
مــكــتــوبــة بــلــغــة ركــيــكــة مــؤســفــة تُــشــيــر أن 
صــاحــب الـــمـــوضـــوع نــفــســه لا يــكــاد يفهم 
ــعــتــادة من  ــــردود الــمُ مــا يــكــتــبــه، تــتــلــوهــا الـ
أعضاء المُنتدى المجهولين التي تمتدح 
صـــاحـــب هــــذه الـــمـــشـــاركـــة وتـــشـــكـــره على 
ــقـــدم. وحــتــى لـــو قـــادك  عــظــيــم مـــا قــــدم ويـ
حــظــك الــحــســن إلـــى الـــدخـــول فـــي روابـــط 
عــربــيــة أكـــثـــر جـــديـــة، ســتــجــد أن مُــعــظــمــهــا 
يــوفــر مــعــلــومــات لا تُــشــبــع الــفــضــول ولا 
تتطرق أبــداً إلــى الفرعيات أو التفاصيل 
المُحددة التي يسعى وراءها الباحث، أو 
حــتــى مــن يــرغــب الاســـتـــزادة مــن معارفه 

الشخصية .
وهــــــــنــــــــا يـــــعـــــمـــــد الــــــبــــــعــــــض إلــــــــــــى تـــصـــنـــيـــف 
هــــــــذه الــــكــــلــــمــــات تــــحــــت أفــــــكــــــار الـــتـــعـــصـــب 

الأعـــمـــى لــقــومــيــة أو لــلــغــة مــــا، متجاهلين 
ــيــــرة الـــتـــي أعــلــنــت أن  الإحـــصـــائـــيـــات الأخــ
عــــدد الــمُــســتــخــدمــيــن الــنــاطــقــيــن بــالــعــربــيــة 
لــإنــتــرنــت قـــد ارتـــفـــع فـــي الــفــتــرة مـــا بين 
عامي 2000 و 2009 بنسبة كبيرة تُقدّر 
الـــعـــرب  عـــــدد  أن  أي   ،%  23,3 بـــحـــوالـــي 
المُستخدمين للإنترنت حالياً يزيد حتماً 
عن الـ 90 مليون مُستخدم من بين 360 
مليون نسمة هم المجموع الكلي للسكان 
ــــا زال الـــمـــحـــتـــوى  الـــــعـــــرب، وبـــالـــمـــقـــابـــل مـ
العربي على الانترنت لا يتجاوز ال %3 
فيما يبدو كنسبة هزيلة للغاية تعود للغة 
تــحــتــل الـــمـــرتـــبـــة الـــخـــامـــســـة فــــي الانـــتـــشـــار 
الـــعـــالـــمـــي مــــن أصـــــل 6500 لـــغـــة مــعــروفــة 
بالمقارنة مع اللغة الانكليزية مثلًا والتي 

حصدت 40% تقريباً.
كـــم  أن  هـــــــــي  الـــــــجـــــــوهـــــــريـــــــة  ــة  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــالـ ــ فـ
الـــمـــحـــتـــوى الــــعــــربــــي، ونــــــــوع الـــمُـــحـــتـــوى 
الــعــربــي، لا يتناسبان عــلــى الإطــــاق مع 
تــنــامــي الــحــاجــة إلـــيـــه، ويــصــح الـــقـــول بــأن 
هذا الخلل في ) الكم والكيف ( يعود إلى 
مجموعة كبيرة من الأخطاء في الإدارة 
والــتــوجــيــه تتسلسل وتــتــعــاون للوصول 
إلـــى حــالــة مــزريــة لــيــســت بــالــجــديــدة على 
الإطلاق،  ففقر نوعية الكثير من المواد 
ــا عـــلـــى مــعــلــومــات  ــهـ ــتـــوائـ الـــمـــنـــشـــورة واحـ
ركــيــكــة مــلــيــئــة بـــالأخـــطـــاء ســيــلــقــي بــظــالــه 
ــــك  ــلــــو ذلـ ــتــ ــتــ ــــى جـــــــــــودة الـــــمـــــحـــــتـــــوى، لــ ــلـ ــ عـ
عــمــلــيــات الــنــقــل والــنــســخ الــمــجــنــونــة ليتم 
إعـــــــادة نـــشـــر الـــمـــقـــالات والـــــمـــــواد حــرفــيــاً 
بــعــد اســتــنــســاخــهــا مـــن مــواقــعــهــا الأصــلــيــة، 
وتجريدها مــن اســم كاتبها واســم الجهة 
الناشرة، بلا أدنــى اهتمام وغياب كامل 

– كالعادة – من الجهات الرسمية ذات 
ــبــــة حــــركــــة الــمــلــكــيــة  ــــراقــ ــمُ ــتـــــصـــــاص بــ ــ الاخـ
ــلــــهــــا فــي  ــيــــه يــــقــــابــ ــلــ الــــفــــكــــريــــة والـــــســـــطـــــو عــ
ذلـــك عـــدم تــفــهّــم الــعــامــلــيــن فــي إنــتــاج هــذا 
المُحتوى لديناميكية العالم الرقمي وعدم 
إلــمــامــهــم أصـــاً بالمحتوى الــفــكــري الــذي 
يُـــريـــده الــمُــســتــخــدم فـــي ســـوق الإنــتــرنــت 
الــــشــــاســــع والـــــــواســـــــع ،فـــــضـــــاً عـــــن غـــيـــاب 
الكثيرين منهم عــن دراســـة الكيفية التي 
المعلومة،  عــن  المُستخدمون  بها  يبحث 
وتجمدهم في قوالب قديمة بالية مُزرية 
فــــي أســـالـــيـــب الـــكـــتـــابـــة والإنـــــتـــــاج، فــتــظــهــر 
النتيجة مُشوّهة مريضة أمــام مُستخدم 
عــربــي نــشــط الــفــكــر، يــتــوق إلـــى مُحتوى 
يوازي حدود فكره، ثم النتيجة الحتمية 
: الاعتماد على المُحتوى الأجنبي بشكل 
كامل – خصوصاً الإنجليزي والفرنسي 
ــتــابــعــة الــمُــحــتــوى الــعــربــي،  –، وإهــــمــــال مُ

وبالتالي إهمال تطويره.
ــة لـــلـــنـــهـــوض  ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــاجـ ــ ــــحـ لــــــــذا تـــــبـــــرز الـ
بالمحتوى العربي على شبكة الانترنت 
فــي إطـــار مــشــروع ثــقــافــي علمي متكامل 
يــبــتــعــد عـــن الــتــغــزل الــســطــحــي والــتــعــصــب 
ــــى لـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة  لـــيـــشـــكـــل قـــاعـــدة  ــمـ ــ الأعـ
فكرية وبحثية تنطلق من قلب مجتمعاتنا 
القيود  أعمالنا وتحطم  وتحمل بصمات 
ــفـــروضـــة عـــلـــى مــجــتــمــعــاتــنــا  ــمـ الـــمـــعـــرفـــيـــة الـ
عن طريق خطة واضحة تبتغي تطوير 
المُحتوى العربي – كمّاً وكيفاً – دفاعاُ 
عن هويتنا المعرفية ومكانتنا التاريخية، 
وبالطبع بعيداً عن »مهرجانات« تطوير 
الــمُــحــتــوى الــعــربــي الــتــي لا تــبــيــع ســوى 

المفردات المقعرة من لغتنا.

يشبه الباحث عن أي موضوع علمي في بلادنا من يبحث عن ابرة في كومة من القش، وسيخوض بالتأكيد في دوامات 
الروابط الالكترونية ليصل في النهاية إلى محتوى ركيك يبتعد بدرجات عن ضالته، إنها المشكلة التاريخية نفسها 

التي تدفع الباحث العربي إلى التوجه فوراً إلى المحتوى الأجنبي وترجمة ما يود الاستفادة منه دون أن يضيع الكثير من 
الوقت في تصفح المراجع العربية العلمية، إنها تدفع الناطق بإحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم إلى أقصى درجات 

اليأس.!
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أميركا.. »المجنونة« !

ǧǧيسار صالح

دخــلــت هـــذه الــكــلــمــات الــخــالــدة تــاريــخ الــحــركــة الفكرية 
الأمريكية مــن أوســـع أبــوابــهــا، واستطاعت عــن طريق 
»كتاب« و»فيلم« لاحق أن تثير موجة فكرية، أنعشت 
الأبصار والبصائر، إنها الكلمات التي يلخص بها بطل 
روايـــــة الــكــاتــب »بـــيـــرت إيــســتــون إيــلــيــس« والــمــعــنــونــة 
ــكــــي« الـــتـــنـــاقـــض الـــمـــرعـــب الــــذي  ـــ»الــــمــــهــــووس الأمــــريــ بــ
يــعــانــي مــنــه الــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي. مــنــذ صـــــدور الــطــبــعــة 
الأولــى من الكتاب قبل ثلاثة عقود، يأتي هذا الكتاب 
ليكمل ما انتهى إليه »إيليس« من نقد لاذع للرأسمالية 
و جشعها المطلق في كتابه الأول »أقــل من الصفر«، 
لــيــعــمــل عـــلـــى تــشــخــيــص كــــل الـــقـــيـــم والـــخـــصـــائـــص الــتــي 
ــد، »بــاتــريــك  ــ تـــعـــرّف الــفــكــر الــرأســمــالــي فـــي إنـــســـان واحـ

بايتمان«.
فــــ »بـــاتـــريـــك« تــنــافــســي إلــــى أبــعــد الــــحــــدود، وهــــي صفة 
الكاتب بمتابعة مفاعيل  للرأسمالية، لكن قيام  ملازمة 
هـــــذه الـــصـــفـــة عـــلـــى بـــطـــل الـــــروايـــــة حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة يــثــيــر 
الإعجاب بالفعل، ويسمح للقارئ بالخوض في مراحل 
الرأسمالي عــن طريق مشاهدة الغضب  الفكر  نضوج 

والجشع النامي في ذات »باتريك« حتى وصوله إلى 
حالة انفجارية لن يستطيع التعامل معها.

وهنا لا بد من الحديث عن أحد المشاهد التي دخلت 
تــاريــخ السينما الأمريكية بعد ظــهــور الفيلم فــي العام 
ــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــك« مــ ــــريــ ــاتــ ــ ــيــــث يـــظـــهـــر »بــ 2000، حــ
أصــدقــائــه وهــم يتحدثون عــن يــومــيــات الــعــمــل، ليَخرج 
أحـــد أصــدقــائــه بــطــاقــة الــعــمــل الــجــديــدة الــخــاصــة بـــه من 
جيبه، ويبدأ بالتباهي بجودة الورق ونوعية الألوان 
ونعومة الملمس وبقية المزايا »الفريدة« التي تتمتع 
بها بطاقته أمـــام أقــرانــه، والــذيــن بـــدأوا بمقارنة مزايا 
بــطــاقــتــهــم الــشــخــصــيــة مـــع هــــذه الــبــطــاقــة الـــرائـــعـــة الــتــي 
أمـــام أعينهم والــحــســرة تأكلهم، لكن »بــاتــريــك«  تلتمع 
ــفـــوق فـــــي هــــذه  ــتـ ــلـ ــبـــســـاطـــة أن الــــحــــل الــــوحــــيــــد لـ ــــرر بـ قـــ

المنافسة هو قتل زميله بدم بارد!
وهـــذا مــا فــعــل، فقد دعـــاه إلــى مــنــزلــه، وبـــدأ يحدثه عن 
حبه للموسيقى الحديثة وهو يستعرض أمامه العديد 
مـــن الأســــطــــوانــــات، إلــــى أن اســـتـــل »فـــــأســـــاً«!! وفـــــجّ به 
رأســـه، بوحشية غير مسبوقة، وهــو لا يـــزال يستمع 
إلى الأغنية الصاخبة، في دلالة واضحة على التناقض 
الـــــذي تــتــســم بـــه الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، عــنــدمــا تــقــدم 

بــشــكــل دائــــــم صــــــورة مـــشـــرقـــة عــــن نــفــســهــا عــــن طــريــق 
الـــقـــنـــوات الإعـــامـــيـــة والـــدعـــائـــيـــة وتــعــمــل عــلــى تــســويــق 
مــفــاهــيــم الـــعـــدالـــة والـــحـــريـــة لــكــنــهــا فـــي الــحــقــيــقــة وحــش 
جشع متعطش للدماء، وهذا ما قصد به الكاتب أيضاً 
عندما صور »باتريك« كموظف مثالي، حسن المنظر، 
جميل الهندام، مهذب، طموح، لكنه في الحقيقة قاتل 

مهووس مجنون.
يــبــدو الــفــيــلــم مــنــاســبــاً الآن وأكــثــر مــن أي وقـــت مضى 
فـــي وصـــف الــحــالــة الــمــزريــة الــتــي وصــلــت إلــيــهــا الــيــوم 
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة  الــمــحــكــومــة بــالــجــشــع، فــهــو يضع 
أمــام المشاهدين الحقيقة الواضحة، وجهان للحكومة 
الأمريكية: وجه علني مشرق يعلن انتماءه لشعارات 
ــانــــي وحـــشـــي غــيــر  الـــعـــدالـــة والــــحــــريــــة، ووجــــــه خـــفـــي أنــ
ــــواره.  أخـــاقـــي، يــخــوض الــكــتــاب والــفــيــلــم فـــي ســبــر أغـ
الــــوجــــه الـــــــذي يــــدفــــع الـــحـــكـــومـــات الأمـــريـــكـــيـــة إلـــــى شــن 
الـــحـــروب مـــن أجــــل الـــمـــال، وقـــمـــع الـــحـــريـــات، وتــشــويــه 
الــمــجــتــمــعــات، والـــقـــضـــاء عــلــى الــيــد الــعــامــلــة، واســتــغــال 
الــمــرضــى والــمــحــتــاجــيــن، الــوجــه الــــذي حـــول الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة إلـــــى آلـــــة اســـتـــهـــاكـــيـــة شــــرهــــة لــن 

تتوقف عن العدوان والتدمير إلا بعد فنائها.

بالنسبة 
لبكره شو؟

ǧǧعادل ياسين

ســؤال  شـــو؟  لــبــكــره  بالنسبة 
الجميع.. على مسامع  يــردده 
ــدلاع الأزمـــة  الــجــمــيــع، مــنــذ انــ
الــوطــنــيــة، الــتــي طــحــنــت بين 
رحاها أحلام الفقراء بـ»أن ما 
هو آت هو الأفضل..«، وسرق 
ــهــم  ــو جــمــيــل داخــل ــا هــ ــل مــ كــ
ــرد حــطــب  ــ ــجـ ــ وأصـــــبـــــحـــــوا مـ
ووقود في نار أزمة حولتهم 
ــى مـــجـــرد كــائــنــات بــشــريــة  إلــ
المدن  فــي  وجهها  على  تهيم 
والأرياف والأزقة والحارات، 
باحثةً عن سقف آخر يؤويها 
الــمــتــقــاتــلــون  ــر  ــ دمــ أن  ــد  ــعـ بـ
بعرقهم  الــمــجــبــولــة  ســقــوفــهــم 
حــتــى أصــبــحــوا يــقــولــون إنــه 
»شــقــاء عــمــرنــا«، وهـــذا تعبير 
ــيــــغ عـــــن حــجــم  ــ ــل ــيـــح وبــ ــحـ صـ
الفقراء  يعيشها  التي  المأساة 
ــداء الـــحـــرمـــان  ــ الـــمـــصـــابـــون بــ
الأزلي والذي تعزز في الأزمة 
بسبب القهر والنهب معاً، قهر 
يعانيه من الطرفين المتقاتلين 
الــدفــاع  يــدعــي  مــع أن كلاهما 
عنه، والمعارك الدائرة بينهما 

من أجله وبسببه.. 
يــالــلــهــول كــيــف يــدمــر بــيــتــي، 
وأشــرد وأجــوع باسم الدفاع 
ــي.. كـــيـــف يــتــم  ــ ــلـ ــ ــي، ولأجـ ــنـ عـ
اعتقالي، وخطفي على أنه من 
ــلـــي.. كــيــف تــدقــق هويتي  أجـ
التي هي رمز انتمائي لوطني 
كي يسمحوا لي بالمرور على 
باسمي  المنصوبة  حواجزهم 

أيضاً ومن أجلي؟!
من أين آنت؟ - مِن هناك.. هيا 
ــزل. والــحــاجــز الآخـــر الــذي  أنـ
وربما  عشرات،  عنه  يبعد  قد 
ــار، يــوجــه  ــتــ الــمــئــات مـــن الأمــ
أنت؟  أين  نفسه: من  السؤال 
- من هناك.. وأيضاً هيا أنزل. 
الأولــى تمنعني من  الحواجز 
إدخال ما أحتاج ويحتاج من 
أُعــيــلــهــم، والــحــواجــز الأخــرى 
أيضاً تصادر ما أملك من قوت 
يومي دعماً »للثورة..!« أليس 
للثورة حصة فيما يوجد لديك 
ــي ثـــورتـــنـــا،  حـــتـــى نــســتــمــر فــ
ــيــك  ســــــــــؤال يــــطــــرحــــونــــه عــل
لإرغامك على الجوع باسمهم.

أيــهــا الـــمـــارون عــلــى أجــســادنــا 
اذهبوا  وأحلامنا..  وأرواحنا 
صنعتوه  الـــذي  الجحيم  إلــى 
ــا... تــقــاتــلــوا  ــنــ ــ ــل ــن أجــ ــ لـــنـــا ومـ
ــا.. هــــــذا الـــوطـــن  ــ ــنـ ــ ــداً عـ ــيــ ــعــ بــ
لــيــس لــكــم.. أنــتــم غــربــاء عنا، 
أجلكم  من  ليس  وسنقاتلكم.. 
كما تــدعــون، بــل مــن أجــل أن 
يبقى الوطن لنا وحدنا، بعيداً 
عن نهبكم وقهركم الذي آلمنا 
وأوجــــعــــنــــا... ســنــتــوحــد ضــد 
بنادقكم، ومشاريعكم ونهبكم، 
وقـــهـــركـــم وســـيـــكـــون»بـــكـــرة« 
نحن  وحــدنــا  لــنــا  مستقبلنا.. 
الـــذي سنصنعه من  الــفــقــراء.. 

شقائنا وهو لن يطول.

حلم الإنــســان منذ أقــدم العصور بالتنعم بالنور ليلًا كما نَعِم به نهاراً، 
فــفــكــر فـــي الـــطـــرق الـــتـــي تــحــقــق لـــه رغــبــتــه بــالــقــضــاء عــلــى الـــظـــام الـــذي 
تجسدت له فيه كل أنواع المخاوف المجهولة والمثيرة. ووصف آلهته 
بــالــنــور وأقــــدم عــلــى عــبــادتــهــا والــتــمــاس الــســعــادة مــنــهــا والالــتــجــاء إليها 
في التغلب على الظلام وطلب النور، وتخيل آلهته تملأ الوجود نوراً 

وضياءً وعدلًا..
)هيلينوس( كان الإله المجسد للشمس وضوئها وحرارتها . والجدير 
بالذكر أن الأساطير تنسب إليه قيامه بجولة يومية عبر السماء فيخرج 
صباحاً من جهة الشرق ليضيء الكون وينشر الدفء يرتقي كل صباح 
قبة السماء على عربته الذهبية المجنحة، ويغيب مساء في البحر. وكان 
الإلــه الوحيد القادر على رؤيــة وجه الأرض كله، وكــان يبدو إلهاً رائع 

الجمال تكلل جبينه هالة مشعة وهو واقف على عربته.
وهذه من القطع الجميلة للرب »هليوس – رب الشمس« وهي عبارة 
عــن لــوحــة نــحــت نــافــر تمثل مــشــهــداً نصفياً لــه تحيط بــرأســه هــالــة نــور 
مشعة، و يحيط بمشهد هــذا الــرب إطــار زخــرفــي وفــي الأســفــل يُشاهد 
نصفية لسبعة أشخاص، اثنان منهما متقابلان ويتجه الآخرون نحوهما.

ومن الملاحظ أن هذه الهالة القدسية التي تحيط بالرأس انتقلت في 
العصر البيزنطي وأصبحت تحيط برأس السيد المسيح، والسيدة مريم 

العذراء وجميع القديسين.

)إله( الشمس

»أنا أملك جميع الخصائص التي يتمتع بها أي كائن بشري: الدم.. اللحم.. الجلد.. الشعر.. لكني لا أمتلك القدرة على إظهار أي نوع من أنواع المشاعر.. عدا 
الجشع والقرف.. شيء فظيع يعتمل في داخلي لا أدري ما هو.. لقد طغى تعطشي الليلي للدماء على ساعات نهاري.. أشعر بأنني قاتل على حافة الانزلاق إلى 

الجنون المطلق.. أعتقد بأن قناع التعقل سيسقط عن وجهي في أي لحظة..«
• باتريك بايتمان 

كانت سورية أرض 
تلاق للحضارات منذ 

أبعد العصور، ولا 
يوجد مكان آخر في 

العالم تظهر فيه 
»آثار الماضي بمثل 

هذا التنوع المرتبط 
بمثل هذا الاستمرار« 

)حولية 1969(

• سورية الأم
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة 2013/10/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/3 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

البازلت.. حجر الزاوية 
ǧǧنور أبو فراج

في الماضي كــان هناك مدينةٌ استمدت اسمها من 
حــجــارتــهــا الـــســـوداء؛ حـــجـــارةُ صــلــدة خــشــنــة سالت 
يوماً على هذه الأرض حمماً بركانية قبل أن تتخذ 
المكان اسمه والناس  أعطت  هيئتها »الحجرية«، 
ــنــــة وحـــــــدود  ــمــــديــ ــا الــ ــيــ ــغــــرافــ ــــت جــ ــمــ ــ ــهــــم، ورســ ــاعــ ــبــ طــ

شوارعها وبساتينها.
 لا يكون للحجر الأسود اللون ذاته كل مرة: فهو 
الــظــل والــنــور ليتبدل ويتغير، يمتص  يتفاعل مــع 
حـــرارة الشمس ويميل إلــى الحمرة عند الغروب 
ليبدو كما لو أنه سيحفظ الدفء إلى الأبد -دفء 
جــمــيــع الـــشـــمـــوس الـــتـــي ســطــعــت عــلــيــه مـــنـــذ آلاف 
السنين وأخرى لما تشرق بعد-  يصبح أكثر زرقةً 
مع اقتراب الليل وحتى الغسق. وحينما يظن المرء 
بأنه لا يمكن أن يغدو أكثر ســـواداً: يأتي الشتاء، 
ويتسرب المطر إلى جوف الصخر فيبلله ويغسله. 
لكنه لا يستحق اسمه حقاً إلا بتناقضه مع بياض 
الثلج الذي يرتاح على الأسطح وحواف الشبابيك. 
ولا يكون للثلج هناك ذلك اللون المبهر لأن الحجر 

يعرف كيف يروضه ويحده بخطوطه السوداء. 
مــيّــز الحجر الأســـود ســكــان المدينة بمتعٍ صغيرةٍ 
لـــم يــخــتــبــرهــا قــاطــنــو »الــــمــــدن الـــبـــيـــضـــاء«، كــمــراقــبــة 
الضوء وهو يتسلل من شقوق وفراغات الحجارة 
التي صُفت على عجل فوق بعضها البعض جدراناً 
واطئة لا تتطابق حجارتها بصورة نهائية، وتبقى 
ــنــــفــــس«. امــتــلــك  ــتــ ــيــــطــــان قـــــــــادرة عـــلـــى الــ ــذا: »حــ ــ ــكـ ــ هـ
الأطــــفــــال هـــنـــاك مـــســـاحـــات لا مــنــتــهــيــة مــــن صـــخـــورٍ 
مختلفة الأحجام والأشكال كي يُعملوا فيها خيالهم، 
ويحولوها إلــى غــرفٍ للجلوس أو قــاع وقصورٌ 

قديمة ينصبون أنفسهم حكامها وملوكها. 
بــــاحــــت الــــحــــجــــارة بــــأســــرارهــــا لـــبـــعـــض ســـكـــانـــهـــا كــي 
يــســتــطــيــعــوا وحــــدهــــم كـــســـرهـــا بــبــضــع قــــطــــرات مــن 
الماء وإزميل صغير، فيما تبدو عصيةً على الكسر 
والتجزئة لمن لا يعرفها، وتركت لهم مشنقة أثريةً 
ضخمة وأعــمــدةً وقــنــاطــر ومــدرجــاً حــجــريــاً صغيراً 
يــحــتــضــنــهــم ويــتــســع لأحــامــهــم بـــعـــروض وحــفــات 
موسيقية ستقام ذات ليلة، وأهدتهم  إحــدى أقدم 
كــنــائــس الـــعـــالـــم الـــتـــي تـــدفـــن الآن تــحــت أوتـــســـتـــراد 
ــــال أن يـــبـــنـــى عــلــى  ــــمـ ــــه ســـلـــطـــة الـ عــــريــــض شـــــــاءت لـ

أنقاض مدينةٍ أثرية. 
لا يـــمـــكـــن روايــــــــة تــــاريــــخ الـــمـــديـــنـــة دون أن يــكــون 
البازلت »حجر الــزاويــة« في كل حكاية، كيف كان 
الفرنسيون سيضلون طريق الثوار إن لم يضيعوا 
بين صخور اللجاة؟ وكيف كان الأحفاد سيتباهون 
بقوة أجدادهم الذين حملوا الحجارة السوداء على 
ظــهــورهــم وبــنــوا صـــروح الــمــديــنــة؟!  وكــيــف يعقل 
لمدينة أن تحتفظ باسمها فيما تفقد يوماً بعد يوم 

الحجر الذي كان أصل الحكاية ومبررها؟  
سيقف طــفــلً صغيرٌ  يــومــاً مـــا.. حــائــراً وهــو يتأمل 
ــم الــمــضــلــل فـــي الــخــريــطــة، ويـــقـــارنـــه بــالــمــشــهــد  ــ الاسـ
الأسمنتي المتسخ الباهت أمام ناظريه، وسيسأل 
أيــــن ذهــبــت تــلــك الــبــيــوت الــتــي شــيــدت مـــن الــحــجــر 
الأسود. ربما سيجيبه أحدٌ ما، بأن البيوت القديمة 
هـــدمـــت لــــضــــرورات الــمــســاحــة، ولــــم يــكــن لــهــا مــكــانٌ 
في خطة »لا تخطيط« البلدية، وأن الناس باعت 
حــــجــــارةً بــيــوتــهــا »بـــالـــمـــفـــرق« حـــجـــراً بــعــد آخــــر في 

سنوات الجوع والفقر..    

أزمة وعي 2   
طروادة »العربي«...

ǧǧرند سودان
انطلاقاً من إيمانهم المطلق بأن تلك 
الشعوب عاجزة عن إحداث أو إطلاق 
عملية التغيير المطلوب لمجتمعاتها، 
وضـــــــــعـــــــــوا مـــــــــئـــــــــات، بـــــــــل ربـــــــمـــــــا آلاف 
ــــدارس الـــبـــرجـــوازيـــة  ــــمـ الـــنـــظـــريـــات والـ
لتسوّغ المبررات والذرائع المرتبطة 
بــــالاســــتــــعــــمــــار الـــتـــقـــلـــيـــدي مــــنــــه وغـــيـــر 
الــتــقــلــيــدي، لــيــتــحــوّل الــمــســتــعــمــر تــبــعــاً 
لــتــلــك الـــمـــســـوغـــات إلـــــى »الـــمـــخـــلّـــص« 
ــتــــشــــال تــلــك  الـــــــــازم والـــــــضـــــــروري لانــ

المجتمعات من تخلفها وسباتها...!

أمريكا »المثالية«..
ــيـــة ربـــطـــت  ــكـــولـــوجـ ــيـ مـــــن مــــــــــدارس سـ
الـــــــــتـــــــــخـــــــــلّـــــــــف بــــــــالــــــــضــــــــعــــــــف الـــــــحـــــــيـــــــوي 
والـــعـــنـــصـــري لـــــدى الـــشـــعـــوب )فـــرديـــا 
نــــــظــــــريــــــات  إلــــــــــــــى  واجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــاً(،   ً
ــــة ربــــــطــــــت الـــتـــخـــلـــف  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــيـ ــ ســـــوسـ
بـــالـــمـــجـــال الاجـــتـــمـــاعـــي )تــــأخــــر الــبــنــى 
ــلـــيـــدي،  ــيــــة، الـــمـــجـــتـــمـــع الـــتـــقـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
غــيــاب دافـــع الأداء والإنـــجـــاز(، بقيت 
نــظــريــات الــتــحــديــث الــبــرجــوازيــة منذ 
أوائــل  الخمسينيات وحــتــى  منتصف 
الــســتــيــنــيــات تــســتــنــد إلـــى الــمــثــل العليا 
الأمريكية، فجاءت كنتاج أيديولوجي 
نتاجاً  المتحدة،  الولايات  لإمبريالية 
مليئاً بالنرجسية والأثنية والتعصّب 
الــــعــــرقــــي، فـــالـــمـــجـــتـــمـــع الأمــــريــــكــــي هــو 
ــمــــع »الـــــــــــرفـــــــــــاه« ومـــــــــرافـــــــــق هـــــذا  ــتــ مــــجــ
المجتمع وقيمه هي النموذج المثالي 
ــــل الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــلــــى كــ الـــــــــذي يــــجــــب عــ

تقليده .
مـــــــنـــــــذ ظــــــــهــــــــور حــــــــكــــــــومــــــــات الـــــــبـــــــلـــــــدان 

ــنــــظــــريــــات  ــلــــة، بــــــــــدأت تــــلــــك الــ الــــمــــســــتــــقــ
بالاستعمار  مرتبطة  كرسائل  تــوجّــه 
ــنـــيـــات،  ــيـ ــتـ ــــي مـــطـــلـــع الـــسـ الــــتــــقــــلــــيــــدي فــ
ــــل الـــــــمـــــــبـــــــرر الأيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــي  ــكّــ ــ ــــشــ ــتــ ــ لــ
ــــة لــــبــــلــــدان  ــــاريـ ــــمـ ــــعـ ــتـ ــ ــيــــاســــات الاسـ ــلــــســ لــ
الــشــمــال الأمــريــكــي وأوروبــــــا، تتنوع 
ــــح  ــالـ ــ ــــصـ تـــــــلـــــــك الـــــــــرســـــــــائـــــــــل بـــــــتـــــــنـــــــوع مـ
الــمــســتــعــمِــر وتــــنــــوع »لــــــون أو عـــرق 
أو شكل أو حتى جــغــرافــيّــة« الشعب 

المستَعمر ...!!

البروتستانتية الجديدة..
فبينما يسعى عالم الاجتماع والمفكر 
الألــمــانــي »مــاكــس فــيــبــر« جـــاهـــداً إلــى 
اعــتــبــار الــفــكــر الإنــســانــي هـــو الــمــحــدد 
الأساسي لنمو المجتمعات، ليخلص 
بــذلــك إلــــى نــتــيــجــة مــفــادهــا أن »روح 
الــرأســمــالــيــة هــي ذاتــهــا روح العقيدة 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة...!!؟«، فــيــصــبــح من 
الـــــضـــــروري عـــنـــدهـــا عـــلـــى مــجــتــمــعــات 
أوروبا أن ترسل »جحافلها« إلى تلك 
المعتقد  الخالية من ذاك  المجتمعات 
ليس لتحقيق غــايــات ومصالح دول 
الـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي، وإنـــمـــا »لــنــشــر« 
فــكــر »بــروتــســتــانــتــي« يضمن لأولــئــك 
الــمــتــخــلــفــيــن »الـــــــا بــروتــســتــانــتــيــيــن« 
فــكــراً يمكن عــبــره إدارة عجلة النمو 

والتنمية...!! 

المخلصون الجدد...
وبـــــــــالانـــــــــتـــــــــقـــــــــال مـــــــــــن »فـــــــــيـــــــــبـــــــــر« إلــــــــى 
ــــارلـــــز  ــــادي الأمــــــريــــــكــــــي »تـــــشـ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
فـــــــابـــــــلـــــــن« وآخــــــــــريــــــــــن غــــــــيــــــــره، أمــــــثــــــال 
وغالبرايت،  وشومبيتر،  »هاملتون، 

ومكليلاند... بالإضافة إلى المنظرين 
الـــمـــحـــدثـــيـــن الإنـــكـــلـــيـــز أمــــثــــال »كــيــلــبــي 
وســومــريــســت ومــــاريــــس و....الــــــــخ«، 
ــاً يـــــــــــــــردون أســـــبـــــاب  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ نـــــجـــــدهـــــم جـ
الــتــخــلــف إلـــــى عــــوامــــل، تــــتــــراوح بــيــن 
عــوامــل ســيــكــولــوجــيــة، كــغــيــاب طائفة 
المنظمين والمبدعين والقادة، وبين 
ــــل ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة، تــــــرى فــي  ــــوامـ عـ
الـــوســـط الــســوســيــولــوجــي الــروتــيــنــي 

المحافظ سبباً رئيسياً للتخلف.. 
ــاد والاجــــتــــمــــاع  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــم الاقـ ــالـ ــ ــــد عـ ــــؤكـ يـ
»شومبيتر« إن سبب التخلف يكمن 
بــــعــــدم ظــــهــــور الـــمـــنـــظـــمـــيـــن والـــــرجـــــال 
الـــمـــجـــدديـــن الـــراغـــبـــيـــن فــــي اســـتـــغـــال 
الــفــرص والــمــبــادرات الــمــتــاحــة، شأنه 
فــــي ذلـــــك شـــــأن »مـــكـــلـــيـــانـــد« وغـــيـــره 
مــن المحدثين الإنــكــلــيــز الــذيــن يــرون 
ــــي أمـــــــام تــســريــع  ــاسـ ــ أن الـــعـــائـــق الأسـ
النمو والتنمية هو »غياب المهارات 
الفنية والمكتسبة لدى رجال الأعمال 
المحليين، غير القادرين على تنظيم 
الــمــجــتــمــع« !!.  رأيٌ يماثله  وظــائــف 
إلــــــــــى حــــــــد الـــــتـــــمـــــاهـــــي تـــــصـــــريـــــح عـــلـــى 
لــســان أحــد المثقفين والـــذي يعد من 
أهـــم كـــتّـــاب الـــدرامـــا الــســوريــة الــكــاتــب 
الــســوري »الــمــعــارض«، فــايــز ســـارة، 
والــــذي أكـــد فــي تــصــريــح لــه لصحيفة 
ــار الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــنـــذ زمــــــن لــيــس  ــ ــبــ ــ الأخــ
بالبعيد -بـــدايـــات الأزمــــة الــســوريــة- 
إلـــــى  ــــة  ــــاجـ ــــحـ بـ قــــــــائــــــــاً: »إن ســـــــوريـــــــة 
رؤوس أمــوال أجنبية جديدة لتحل 
الـــمـــحـــلـــيـــة  الأمــــــــــــــــوال  رؤوس  مـــــحـــــل 
ــــة«، لأن هــــــــذه الأخـــــيـــــرة  ــديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »الـ
بــاتــت رهــيــنــة الــنــظــام الــبــيــروقــراطــي، 

وبــالــتــالــي فعلينا اســتــجــاب رأســمــال 
جديد ومبدع قادر على تحريك عجلة 

النمو والتطور..!!«.

وا أوباماه...
ــالــــب »مــــثــــقــــفــــنــــا« بــــــإعــــــادة تــــوزيــــع  يــــطــ
الـــثـــروة بــيــن نــاهــبــيــن قـــدامـــى وجــــدد، 
لا بــيــن نــاهــبــيــن ومــنــهــوبــيــن، أو بين 
ــقـــــراء  ــ وفـ الــــفــــاحــــشــــة  الــــــثــــــراء  رؤوس 
يـــزداد فقرهم كــمّــاً ونــوعــاً! ففي رأيــه 
تــكــمــن مــشــكــلــتــنــا فـــي تــخــلّــف رؤوس 
الأمــوال الحالية، ولذلك فنحن اليوم 
بـــــأمـــــس الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى عـــقـــلـــيـــة »نـــيـــو 

رأسمالية«...!!
مــــــــــــن مــــــــــحــــــــــاولــــــــــة نــــــــشــــــــر »الــــــمــــــعــــــتــــــقــــــد 
الـــــبـــــروتـــــســـــتـــــانـــــتـــــي« الـــــمـــــتـــــطـــــور إلـــــى 
يد  انتشال »الكيماوي« مــن  محاولة 
»الطاغية« تختلف رسائل الاستعمار 
ــــدرك عــلــمــاء  وذرائــــعــــه، ذرائـــــع ربـــمـــا يـ
الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة الـــــــيـــــــوم أنــــــهــــــا لـــــــم تـــعـــد 
تـــعـــادل قــيــمــة الــحــبــر الـــتـــي تــطــبــع بــه، 
فالمهمة اليوم موكلة لــذاك النموذج 
ــاً  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ »الـــــــــمـــــــــعـــــــــارض« الــــــتــــــابــــــع اقــ
ــاً لـــطـــغـــاة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــــى ثـ ــتــ ــ وســـــيـــــاســـــيـــــاً وحــ
مــع طغاة  عملياً  والمتناغم  عالميين، 
محليين، مهما علا صراخه »الثوري« 
ــــداء »طــــــــــروادي« مــن  يــبــقــى مـــجـــرد نــ
العيار الثقيل، نداء تكتمل معه ألوان 
التبعية في بلدان هي بأمس الحاجة 
لنموذج معارض يختلف نوعياً عن 
السابقة، وعلى مــن يواظب  أنظمتها 
ليل نهار بنداء »وا أوبــامــاه...« عليه 
أن يــدرك أن أوبــامــا ليس بالمعتصم 

وإن لبّى ذاك النداء....

اعتاد الجمهور العربي 
في الفترة الأخيرة سماع 

تلك الأصوات المنادية 
بالتدخل الأجنبي، نداء 
أضحى لصيقاً بالكثير 
من أطياف المعارضة 

في المنطقة العربية، 
وأصبح بدرجة من 

الدرجات، ربما »معياراً 
ثورياً« تقاس به شراسة 

هذا المعارض من ذاك، 
شراسة تغدو هي الأخرى 

صكّاً يعبر عن كمية 
»الرغبة في التغيير..!!«.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

هــل تــتــذكــرون ذلــك المثل الشعبي باللهجة 
العامية؟ فلان قادر وشاطر.. يسوق الهبل 
مع الشيطنة! وإذا سلمنا بأن »الهبل« علة 
فــي الــعــقــل تلغي الــمــنــطــق، وتــســمــح بــإطــاق 
الــلــســان والــســلــوك بــمــا هــو غــيــر طبيعي أو 
واقعي، وأن نظير هذه »الإعاقة« في مثلنا 
هي أفعال شيطانية شريرة، والتي لا يمكن 
أن تصدر عن كائن بشري، فمن أين تهبط 
»الـــمـــقـــدرة والـــشـــطـــارة« عــلــى هــــذه الخلطة 

الجهنمية؟
ــيــــة الـــتـــي  ــاريــــخــ ــتــ ــــروف الــ ــ ــــظـ ــ ــــن الـ انـــــطـــــاقـــــاً مــ
العقل  يرفضها  مفاهيم خرافية  فيها  تهيمن 
ــاً، واقــــتــــرابــــاً مــــن مـــراحـــل  ــ ــقـ ــ ــتـــمـــاعـــي لاحـ الاجـ
ــتــــي تــــتــــزلــــزل فـــيـــهـــا كــل  الأزمــــــــــات الــــكــــبــــرى الــ
الـــمـــفـــاهـــيـــم، يــــبــــدو أن الـــمـــســـألـــة تـــرتـــبـــط فــي 
بتصورات  والاجتماعية  الثقافية  جــذورهــا 
مطلقة، يتم تكريسها في الوعي الاجتماعي 
كــي تــحــدد قــوة وهيمنة الأفـــراد والــتــيــارات 
ــتــــى الــــــدول  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــســــيــــاســــيــــة، وحــ
التصورات  أحياناً. وتفترض هــذه  والنظم 
وجــــــــــــــود قـــــــــــــــــدرات خـــــــــارقـــــــــة ودائــــــــــمــــــــــة لــــــدى 
ــــادريـــــن عـــلـــى تـــجـــاوز  »الــــبــــعــــض« تــجــعــلــهــم قـ

قوانين المجتمع وربما الطبيعة! 
يــخــرج هـــؤلاء منتصرين دائـــمـــاً، ويــدبــرون 
ــــو مـــــن الــــصــــخــــر! ولــــكــــن هــــذه  ــ ــــاجـــــات ولـ ــــحـ الـ
الــصــورة )الــبــطــولــيــة( عــن الــقــوة والــنــجــاح، 
أخـــرى كاركاتيرية  الــى  كلياً وتنقلب  تتغير 
ومضحكة في ظروف الأزمــات الاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــصــيــب جــمــيــع 
الأطـــراف في وقــت واحــد، ثم يعجز هؤلاء 
ــا بــــالــــوســــائــــل  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ »الـــــــشـــــــطـــــــار« عـــــــن مـــــواجـ
ــــات  ــانـ ــ ــكـ ــ ــا الإمـ ــهـ ــنـ ــيـ ــلــــيــــديــــة، فـــتـــنـــكـــشـــف حـ ــقــ ــتــ الــ

الحقيقية وتسقط )الأسلحة السرية(. 
يتغير الواقع وتهبط قوى ومفاهيم لتصعد 
أخــرى. وتفعل القوانين الموضوعية فعلها 
ــــدوام لــكــن بــوضــوح نــادر  كــمــا كــانــت عــلــى الـ
هذه المرة! وتبلغ الصورة أقصى درجات 
الــســخــريــة والــعــبــثــيــة عــنــدمــا يستمر البعض 
في إنكار التغيرات الكبرى، حتى فيما تراه 

عيونهم وما تسمعه آذانهم! 
والـــحـــال الـــيـــوم أن جــمــاعــة )إنـــكـــار الـــواقـــع( 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــون عــ ــعـ ــ ــــراجـ ــتـ ــ يـــنـــكـــمـــشـــون ويـ
ـــال الأزمـــــــــة الـــســـوريـــة  ــــي مــــثـ الــــعــــالــــم، وهــــــم فـ
مــــــــــأزومــــــــــون أكــــــثــــــر مــــــــن أي وقــــــــــت مــــضــــى، 
يــتــكــثــفــون ويــــتــــركــــزون فــــي طــــرفــــي الأزمـــــة 
الـــــــمـــــــتـــــــشـــــــدديـــــــن، »يـــــــــنـــــــــكـــــــــرون« تـــــراجـــــعـــــهـــــم، 
ــــذاء الـــفـــاســـد نـــفـــســـه لــلــشــعــب!  ــغـ ــ ويـــبـــيـــعـــون الـ
الــســوري عن  الشعب  فيما تبحث جماهير 
ــا بــبــســاطــة لــم  ــهـ ــــرى مــخــتــلــفــة، لأنـ ــلـــول أخــ حـ
 تــعــد تـــأكـــل مـــن فــهــلــوة أو شــيــطــنــة هـــــؤلاء!!

)فهلوة وشيطنة.. 
بس على مين؟(

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

المحامي الثائر.. وداعاًوتبقى السنديانة..

رحل فجر يوم الخميس 24 /10 /2013، الكاتب والمناضل اللبناني محمد دكروب 
عــن عــمــر يــنــاهــز خــمــســة والــثــمــانــيــن عـــامـــاً، وتــزامــنــت وفــاتــه مــع الـــذكـــرى التاسعة 
والــثــمــانــيــن لــتــأســيــس الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـوري- الــلــبــنــانــي، الــــذي انــتــمــى إلــيــه 
دكــروب في خمسينيات القرن الماضي، وألّــف كتاباً يحكي فيه تاريخ تأسيسه، 

أطلق عليه اسم »جذور السنديانة الحمراء«. 
ولد دكروب في عام 1929 في مدينة صور، وتلقى تعليمه الابتدائي لمدة أربع 
سنوات، ولكن الحاجة دفعته لترك دارسته قبل نيل الشهادة الابتدائية بسنتين، 
ليلتحق بالعمل في دكان والــده، ثم عمل بائعاً وعامل بناء، بالإضافة إلى الكثير 

من الأعمال الأخرى. 
بـــدأ دكــــروب الــكــتــابــة والــنــشــر فــي أواخــــر الأربــعــيــنــيــات، ونــشــر أولــــى كــتــابــاتــه في 
صــحــيــفــة »الـــتـــلـــجـــراف«، ثـــم عــمــل لاحـــقـــاً فـــي مــجــلــة »الـــثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة«، ومــجــلــة 
»الأخـــبـــار« الأســبــوعــيــة، وجــريــدة »الـــنـــداء« الــيــومــيــة، كــمــا عــمــل فــي هيئة تحرير 
مجلة »الطريق« منذ منتصف الستينيات، وشغل لاحقاً منصب رئيس تحريرها.

 ترك دكروب عدة أعمال منها »وجوه لا تموت«، و»مذكرات أبو فريد«، إضافة 
إلى كتاب »هكذا تكلم محمود درويش«، الذي ألّفه بمشاركة مجموعة من الكتّاب 
فــي ذكـــرى وفـــاة الشاعر الكبير، و»دراســــات فــي الإســــام«، وتـــرك لقرائه أيضاً 

قصص »الشارع الطويل«، و»قصة رواد يجارون العصر«.
شارك دكروب في عدة مؤتمرات، للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والعديد 
من مؤتمرات اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا، وقد نعاه الأمين العام للحزب الشيوعي 
اللبناني خالد حــدادة في إذاعــة »صوت الشعب«: »كأن الراحل كان مصرَّا على 
أن تتزامن ذكراه مع الذكرى التي أحب والتي كان يعتبرها عيداً للوطن وبشكل 

خاص عيداً لكل مناضلٍ ومقاوم«.

ǩǩوكالات

ǧǧإعداد إيمان الذياب

ربما لا يعرف الكثيرون المحامي جاك فيرغيس الذي رحل قبل أسبوع في 
باريس عن ثمانية وثمانين عاماً سوى من قرأ عن تاريخ الثورة الجزائرية، 
أو شاهد فيلم »جميلة بوحيرد« الشهير،الذي برز فيه المحامي فيرغيس 
مدافعاً عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد في محكمة القرن العشرين، 

وتحديه جبروت القوة الاستعمارية، وما اعتبره أبناء جلدته »خيانة«.
دافع فيرغيس عن المناضلة الأسيرة وتعرّض لمحاولة اغتيال على أيدي 
التي تزوّجها فيما بعد، وكــان مدافعاً عــن قضية الجزائر  سجانيه موكّلته 
بــاعــتــبــارهــا قــضــيــة تـــحـــرر وطـــنـــي وحــــــارب مــــحــــاولات اســتــعــبــاد واســتــعــمــار 

الشعوب وأرضها، ومصادرة مستقبلها، وتقسيمها الاستعمارية .
لـــم يــتــجــاوز فــيــرغــيــس الــســابــعــة عــشــرة مـــن عــمــره عــنــدمــا الــتــحــق بــصــفــوف 

القوات الفرنسية الحرة التي قاومت النازية خلال الحرب العالمية.
ثـــم أصـــبـــح رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــطــلــبــة، ونـــاشـــطـــاً فـــي جــبــهــة الــتــحــريــر 
الوطني الجزائرية، ووسّع نضاله ليشمل قضايا عادلة أخرى، وفي مقدّمها 

القضية الفلسطينية .
أمــــا الــمــنــاضــلــة بـــوحـــيـــرد الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــحــريــر الـــجـــزائـــر فــقــد تــعــرضــت 
للتهميش في بلد المليون شهيد، وصدمت الجميع بنداء الاستغاثة الذي 
وجــهــتــه، قبل ثــاث ســنــوات، عبر الصحف الــجــزائــريــة مطالبة فيه الشعب 
الـــجـــزائـــري أن يــســاعــدهــا فـــي دفـــع تــكــالــيــف عــاجــهــا بــعــدمــا غـــزت الأمــــراض 
جسدها، لكنّها ظلت وفية لمبادئها الوطنية وكبريائها الثائر، وكان جوابها 
عــلــى الــطــبــيــب الــفــرنــســي الــــذي اقـــتـــرح عــلــيــهــا تــســجــيــل اســمــهــا فـــي »الــشــبــكــة 
الاجتماعية الفرنسية« لتستفيد من الرعاية الصحية: »كيف أعالج بأموال 

الدولة التي حاربتها؟«.

»عبيتن لجيابك؟.. على هالضيعة لا كان حدا جابك!«
كان لسورية حظ 

أفضل من شقيقاتها، 
فقد كان لها من تنبأ 

بما يمكن أن يجري 
على أرضها، فإلى 

جانب النبوءات 
السياسية التي حذّرت 

من تطوّر التناقضات 
في المجتمع السوري 

إلى ما لا تحمد عقباه، 
وجدت نبوءاتٍ فنيّة لا 

تقل أهميّةً، وجمالًا، 
مسلسل »ضيعة 

ضايعة« نموذجاً. 

ǧǧمحمد الذياب
فــي الحلقة الأخــيــرة مــن الــجــزء الثاني مــن مسلسل »ضيعة 
الــتــالــي: »أم الطنافس تجمع سكاني  يَـــرِد التعليق  ضايعة« 
مفترض.. شخوصه مفترضة.. أحداثه مفترضة.. مستسقاة 
من واقع عربي ليس كلّه مفترض.. فقط اقتضى التنويه«. 
في تلك الحلقة، التي يتذكرها السوريون جيداً، تبلغ البلاد 
النتيجة المنطقيّة لرعونة المدعو »أبو شملة«. ذلك الفاسد- 
ــــذي يــقــع نتيجة  الــمــهــمّــش، وبــالــتــالــي الـــفـــاســـد- الـــمـــتـــمـــرّد، الـ
ــــداء الـــخـــارج،  لأفــعــالــه، هـــو وأهــــل الــضــيــعــة، فــريــســة لــطــمــع أعـ
الذين ما انفكّوا يرسلون هدايا الموت إلى بلادنا، والتي كان 
آخرها نفايات نووية، بحسب المسلسل، ليموت الجميع في 
نهاية مأساوية تقارب ما جرى ويجري في سوريّة، حيثما 
اســتــخــدمــت أســلــحــة ليست بــأقــل فــتــكــاً مــن الــنــفــايــات الــنــوويــة 

»المفترضة« في المسلّسل..
الـــنـــفـــايـــات الـــنـــوويـــة الـــتـــي أدخـــلـــهـــا »أبـــــو شــمــلــة« إلــــى الـــبـــاد، 
ــنـــاء عــبــد الــحــلــيــم  بــغــيــر عــلــمــه، لا تــشــبــه تــلــك الـــتـــي أدخـــلـــهـــا أبـ
خدّام في الثمانينيات، فهذه الأخيرة دخلت على فرض أن 
البلاد ليست وطناً لمدخليها، فهؤلاء وطنهم في جيوبهم، 
الموت  المصدّرة لهدايا  البلدان  إلــى  أرادوا  ويهربون متى 
في الغرب، أما »أبو شملّة« فجيوبه كانت أصغر من أن يعي 
ذنبه، هو لم يكن يعرف العيش إلا في حــدود محيط »أم 
الطنافس«، ولم يعرف من الأرض إلا شرقها، لذا فقد وجب 
عليه أن يمارس الخطيئة دون أن يعيها، ويتحمّل وزرهــا 

القاتل مع الآخرين..
الـــمـــوت هـــو الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة لــكــل الــمــفــارقــات الــتــي كــانــت 
تعيشها »أم الطنافس«- سورية، لكنّه وفي الوقت ذاته هو 
الذي دفع بأهل البلد إلى المسارعة بمداواة جراح بعضهم 
الــبــعــض.. الــجــراح الــتــي لطالما كــابــروا عليها قبل أن يلفهم 
الموت بعباءته، كل الــجــراح، باستثناء خيانة »أبــي شملة« 
الذي قيل له:» عبيتن لجيابك؟.. على هالضيعة لا كان حدا 

جابك«..
فهل كان نذير الموت في هذا المسلسل، الذي سبق الأزمة 
بأيام، ليدق ناقوس الخطر المحيق بنا؟ كيما نفوت فرصة 
مداواة الجراح؟ أم جاء ليوقظنا من غفلتنا عن حال »أبي 

شملة« ومدى اغترابه الذي دفعه إلى وكر الذئاب؟


